رح الله ت ۳اش - 
مب ببارالسمربية ررئرزغ اا رالشررن اإساهية 


7 


جممه ورتبه 
رن کا ر بن تام 


زرحا الله ت أ ٣1اه‏ 


ES 


i 
4 کا‎ 


5 
5 


eR 


حمّه الله ت 


من اليارالسمودية ورتب رالقهاة والشؤون الإسلامية 


وكما يذكره الشيخ عبد اله بن عبد العزير 
ر ټَ ن ر 


مشايخه بلفظ : (تقرير) وغيرهما 


وهذه التقرير ت التي سمعتها منه وسجلتها في دهانتري٠‏ 


NE a SL 1 ٤ 
کملت بعضها ببعض› ورتبتها فتحصل منها شرح واف بالمفصود»؛‎ 


موجز سهل العبارة - ولل الحمد والمنة - ووضعت عناوين في 
الهامش للشبه وأجويتهاء لتسهل فهم الكتاب» وجعلت المتن في 


أعلى کل صفقحة» وفصلت بين المتن والشرح؛ وأعدت فقرات 


وكذلك الطلاب يستفتحون فراءتهم عليه 


1 1 VL f i 
المتون » والمطولات - لحديث والته > والعقائد والفقهء›‎ 


کہا هما موجودان 


السنّة والجماعة» وقد نهنا شيخنا - رحمه الله - في تقرير 


ا زل - ف نے الفلاة:و 
يذكر ذلك غيره - على سر الجمع بين لصلاة و 
وأصحابه› بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل الستة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة من البدعتين الذميمتين» بدعة 
«النواصب)ء وبدعة «الروافض؟» حبث كان الاقتصار على الصلاة 


X 


والأمة تبم له -: (اللهِمٌ طهرني من الذنوب والخطايا)» 


لله بوقوعه ویشکره على 


نه قال فى الدعاء لنفسه 


(© (» 


السلة النبوية في نقضر كلام الشبعة والقدرية ٠۲۰ /٤(‏ 41۹/۲ء ١١٠٠ء‏ 


ت به عبارة آستريب متها في الصلاة واللام على الرسول٠‏ 
واللام عليك يا سيدي پا رسول ال٤‏ وقد برقم سصرته بالجملة 


او حيبي جبي با رسول اش» د 


J 2‏ أل ۱ J۱‏ ¥5 
[الأعراف : ۱۳۸]» وقصة الذين سالوا النبي 2 


اطل» قال: ولکن هذه القصة تفيد أن المسلم 


أن يَجْمَلَ لهم دات أنْوَ 


() تصتيراكلمة: «ييك». آي اذبح :دبكا صغبرا 


0 


be 


فد جميء ماهم عليه من لعبادات» وصاروا بذلك 


مه 5ة ليكون الدعاء 


م تدں۔ » حلال الدم والمالv›‏ وفانلھم رسولں 


٤ < 2‏ ۹ > 
كله لله والذبح كله له والنذر كله شء والاستخانه كلها باله»؛ 


وانتقد المؤلف والشارح - رحمهما الله - من يدعي الإسلام؛ 
بل يدعي العلم» بل يدعى الإمامة في الدين؛ وهو لا بعرف من 
كلمة دلا إله إلا لله إلا مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني» وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
شيء آخر غير اللفظ؛ > يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه» يظن أن 


i4 


a. 


وقال: من کان بعد محمدا قؤن محمدا قد مات؛ ومن کا 


() ,و 1 د المندورة حد هله البلدانء أكد ستمال مون رڀال 
وقد بلغ عدد النقر ورة في إحدى کر من و باون ر 


انظر جريدة الشرق الأوسط عام ۷١١١ه‏ شهر شعبان 


14 


bee 


لغلر و 
(۲) مجمزع فتاری شیخ 


(۴) وکیف بتصرون 


() فارلنك ‏ عټاد التبرر - قي طرف»؛ وهولاء قي طرف 


1 


موضوع ڪتاب ڪشف الشبهات 


(للشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه -) 


فقذ ع عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 


_ رحمه الف بقوله: «هذا الكتاب جراب لشبه اعترض بها بعر 


۹ 
ذ مانه عله؛ فإن الشية الامام محمد بن عبد 


رحمه الله لما تصدى لان الع حيد والدعوة إليه» وتفصيا 


رهم إبليس» فجمعوا شبها شبُهوا بها على الناس»؛ 


رحمه اف يكفر المنلمين وحاشاه دلك؛ بل ٠‏ 
مکفر وقامت عله الحجةء فأجابهم المصنف بهذا الكتاب› 


وکشف شبههم بما تطمئن به الالباب» من نصوص لسئنة والكتاب؛ 


ا يمب به المنصف ما غلبه الشيخ واتباعه وما عليه 
خ 


وقدم مقدمة في بان حققة دين المرسلين وما ذغوا إليه» 
وحقيقة دين المشركين وما کانوا عليه . وبين أن مشرکي زمانه هم 


أتاع دين المشركين» اه 
ع دين رين 


)١(‏ رياني قوله: لبس المراد اللفظ ٠‏ بل اللفظ و 


اللأظهر لتاس اكتفى به هتا 


11 


a. 


الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد 


ونحن لا نعبد الأصنام 


الجواب أن الكفار منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد 
آلأولياءء ومنهم من يدعو عیسی ابن مریم وآمهء ومنهم من یعبد 
0 


الملائكة» ولا فرق بين لمعبودات"'' فالكل شرك والكر 


(() في ان شیا منھا لا بصلح لاډلهية 


الشبهة الثامنة : قوله 


صنام. فقال له: هل هم يعتقدون آنها تخلق وترزق 


وإن قال: هو مر 


رسول الله » ونصدق بپالبعث› و ونصوم» ونحج ونعتمر - وهم 
سو ونصدق ونصلي ونصوم» ونحج ونعتمر - و 


كان معه هذه الخصالء وهذه الفر 


ر ر الا : اوو ۶ أنواع الردةء أو 
استجلال نكاح الأختين؛ أو وجد منه نوع من انواع الردة» ار 


استهزاً باه أو آیاته - فهو مرند» لیس من شرط الردة أن یج 
أطراف الردة» أو يجمع الشركيات أو أن رب العالمين ومعبوده 


۸۹ 


1 


ادمه في اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة 


بپان دی 
ادرسلین E‏ 
ویبان در (اعلم) هذه كلمة بؤتى بها عند ددر السيء ي ل 
a e‏ له وما د 
وينبغي أن يصعي إليه المتعلم› ويتعهم قى 
لمصتف فى هذا الكتاب»› حُقيق با 
(اعلم) هده لمه ياتي بها 


لمكلف» 


توحید 


توحيد الربوبية؛ وهر العلم والإقرار بان الله هر 


المدبر وحده 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو أن يوصف الله بما 


4 


a ال‎ 


۷ . أولاد العلات: هم الإحوة 


ب ۰)۸ ولم (عصر 


(۲) قال قنادة ‏ رحمه اله : ذكر لتا 


الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم 


لأرض (مختصر السبرة ص )٤۷‏ 


بی اهل 


2 


ود وسوَاع ویغوتٌ ویعوق ونشر. 


مزير والعكرف - 


ثم ذکر لمغلرّ فيهه: (وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) 
| فی زمن متقارب› فأسفوا 


,کان,ا أها خير وعلم وصلاح› فمانو 
ونی ل ر2 2 & ر ي 


عليه وفقدوا ما معهم من العلمء فزيْن لهم 


لهم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب الخلو 
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك باله. 

ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم 
يجبه إلا القليل» أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على 
آهل الأرض الطوفان» وأغرق جميع من عَصَوه. 


A 


ل r‏ ل ق 


اة دة فال: على م کلهم؛ 

بن» وذکر اله ذلك في کنابه في 

بمو وسر [نوح: ۲۳] 

قال ابن عپاس: کان هزلاء قرماً صالحین» فلما مانوا في شهر» جزع عليهم 


وفي غير حديثه قال أصجابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادةء قال : ٠‏ فكان 


لرجل پاي آخاء وابن عمه قبعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم 
أشد من الأرل» نم جاء الفرن الثالث فقالوا: ما عطم أولونا هزلاء إلا وهم برجون 
شفاعتهم عند اله فعبدوهم! فلما بعث اله إليهم نوحاًء وغرق من غرق» أهبط الماء 


هله الأصئام من أرض إلى أرض جنى قذنها إلى أرض جدة» ذلما نفب الماءء 
بقيت على الشط؛ فسفت الريح علبها حتی وارتها؛ وکان عمرو بن لحې کاهنا وله 
ري من الجن» فاناء ققال: عجل السبر والظعن من نهامة» بالسعد والسلامة» الت 


جدةء تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا هب واد العرب إلى عبادتها - 


لضيف ٠‏ ويعرفون 
» ويخلصون فى الشدة 


ن بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله 


سن دن إبراهيم» مثل تعظيم البيت والطراف به٠‏ والحج رالممرة؛ 


والوقوف يعرقة ومزدلفة» وإهداء 


(r)‏ کما تقدم في الأيات 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده 
مثل الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس غيرهم من 
الصالحين . 


يقولون: نريد منهم التقرب | 


اله ونرید شفاعتهم عنده» مثل 
الملائكة» وعيسى»ء ومريم؛ وأآناس غيرهم من الصالحين). هذ 


فتهم » وهی اتخادهم وسا 


ثط بينهم وبر ه. فعبادتهم لا تلععهم؛ 


د جعلو فسد جميم ما هم عليه مر 


۲ 


د بجدد لهم دين أبيهم 


فبعث الله محمد 
إبراهيم # › ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض 
حى الله لا يصلح منه شيء لغیر الله لا لمل مقرب ولا 
نبي هُرسّل ٤‏ فضلا عن غيرهما؛ 


(فعث الله محمدا 3) ,هہ غ تلك الحالة (يحدد لهم) »م 


اندرس واخحلولی من (دين أبيهم إبراهيم ء > فإن فريشا ومر 


وورئتهء وكانوا على هذا الدين الحنيف ولكنه اندرس 
قيهم بسب عمرو بن لحي بعد ان استخرح الاصنام 
وقرفها فى العرب» وعير عليهم التلبيهء فتعير بسبب دلك 


(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي يباشرون به الاألهة 
ق ن ة (لا يصلح منه شيء 
لغير الله لا لملكٍ مقرب ولا نبي مُرسّل» فضلا عن غيرهما)» 


(محض حى الله) خالصض 


من الخلق أحد بینه وبینهم ولا بتَقَرّب به ولا بصلح ولا يدنو مر 
ان بصلح من حق رب العالمين شيء. وبهدا تعرف دين قريش 
3 
ودين محمد 34 
0( ك س 
راب وفي 


قال: وکا تقول في إهلالها: لبيك اللهمُ 


ما ملك» (مختصر 


وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن اله هو الخالق 
وحده لا شربك له. وآنه لا یرزق إلا هوء ولا پحيي ولا 
يميت إلا اء ولا يدبر الأمر إلا هو» وآن جميع اترات 
السبع ومن فيهن» والارضين السبع ومن فيهنء كلهم عبيده 
وتحت تصرفه ودهره 


(وإلا فهولاء المشركون مقرون» بشهدون أن الله هو الخالق 


وحده لا شريك له وآنه لا يرزق إلا هو» ولا يحيي ولا یمیت إلا 
الله ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات السبع ومن 
فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده وتحت تصرفه 


۳٤ 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذير 
قاتلهم رسول الله َه يشهدون بهذاء » فاقراً قوله تعالی: (زٌ 


سمل ارش 


من رب التموت التبم ورب الرس 


اسما والأرّض أسَن يمك ١‏ 


يت آي ومن يدر 


(وقوله تعالى: (فل4) يا محمد: (لَمنٍ الأرش ومن في)4) 
ملك له (( فول َ4) المالك لها وحده هو اله («فَل ألا 
تددر €) وتستدلون بها على أنه المستحق أن بعد إذا كانت ملكه 
ولیس لهم فيها شركة› فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من 


العبادء الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فبها 


) ای: كيف تخدعون 


وقصرفون عن طاعتة وتوخیده مع اعتراقكم وعلمكم بائه خد 


وهذا مما احتح به تعالى عليهم»› احتح عليهم بما اقروا به 
ج نی عایم ج ر 


من ربوييته» على ما جحدوه من توحيد العبادةء فإن توحيد الربوبية 


هو الاصل وهو لدلبل على توحيد الألوهية› فإذا كان الله تعالى هو 


المتغرد بخلق لسموات والأرضر لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي 


مرسل» فکونه هو الخالق وحدهء يقتضي أن يكون هو المعبود 
ن يكون المخلوق مساوياً للخالق» أو 
(۱) سررة المزمنون الأبات: ۸٤‏ ۔ ۸٩‏ 

(۲) سورة لقمانء الأآبة: ٠١‏ 


(۳) سورة الملكبوت الأبة: .١١‏ 


فإذا تحمَقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يُدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إلبه رسول الله َي وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقادء كما انوا يدعون اله لبلا 
ونهاراً؛ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم 
مر الله 


ل 


(فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم أنهم 
مقرون بتوحيد الربوبية (وآنه لم يدخلهم في التوحيد) - في الإسلام - 
(الذي دعاهم إليه به رول اه ک)› لم یکونوا مُوحدین» بل کانوا 


مشرکین؛ دلیل ذلك الايات المتقدم ذكرها 


(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفارا 


حلال الدم والمال (هو توحبد العبادة) 


ذا تالت ما مر من «فإذا تحققت» وما عطف عليهاء وانه 


ا ای کافا فی الدخرل فی الالام وانة اید م 


ثمرته وهو توحيد الألوهية› وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم 
پبخلصرا فيه هو توحید لعيادة (الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) فيقولون: فلان فيه عقيدة»› يعني يصلح أر ن يعتقد فيه أنه 
ينفع؛ إذا اذعوا في شخص الاعتقادء يعني RTA‏ 


(كما كانوا يدعون الله ليلا ونهاراً) يعني : المشركين الأولين يدعون 
الله لیلاً وتهاراً. 


(ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله) 


FA 


أو يدعو رجلا صالحا مثل االات أو نبیا مثل عیسی . 


أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثا 


وعرفت أن رسول الله 


قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالى: 


وان المستلجد لله فلا ندعو مہ ا)۰ وکما قال تعالی 
لم دعو ل رکون من دوو لا مجر لهد 


(وعرفت أن رسول الله 5 قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالى: وَأ اتسد ل4) 


۹ 
بي ود ولي 


(وكما قال تعالى: لم دعر تلَنّ4) فهو الحق» ودعوته وحده 


فے انی رر ال ی لاف کا ان 9 اک 
M4 N TE E CE E 2‏ 
عکادی عن فإڼٰي قريب اجيب دعوة الدع اذا دعا › #وقال 


رڪم ادعون استَڄبَ 


2A 2. ۰ , ۹‏ 0( 
لني يدغوةَ من دوتوء لا يبرن لر بىر )» وهذله من 


٤ ۱‏ 1 الأ لاء ءالما 8 ۹ 
صبغ العموم؛ تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين. «شيء» نكرة؛ 
)١(‏ سورة الجن الأبة: ١۸‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠۸١‏ 
(۳) سررة غافرء الآة: ٠١‏ 


(4) سورة الرعده الآبة: ٠١‏ 


فرتم ا نعو من 


اؤ اراد برَحَُةٍ هَل هک د 


وتحققت أن رسول الله َي قاتلهم ليكون الدعاءُ 
کله شه والذبح کله شه والنذر كله له والاستغاثة كلها 
باله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحيد الربوبية لم يُدجلهم في الإسلام» وأن قصدهم 
الملائكةء أو الأنبياءء أو الأولياء یریدون شفاعَتهم 
والتقرْبً إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهمء 


ضا الناس وأغبنهم صفقة فى الدنيا والا خحرة 


(وتحققت) مما تقدم (أن رسول اله ب قاتلهم ليكون الدعاء 
کله لله والذبح كله شه والنذر كله له» والاستغاثة كلها باشف 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم بدخلهم في الإسلامء وأن قصدهم الملائكةء أو الأنبياءء أو 
الأولياءء يريدون شفاعتهم والتقربً إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم) 


4۲ 


عرفت حينئلٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله 


إلا اللهء فإن الإله عندهم 


(عرفت حبنئزٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأاملت ما مر من قوله: «فإذ 


عطف عليهاء تبن لك التوحيد الذى دعت إليه الرسل؛ وأبى عر 


عليه المتاحرون» واتضح لك دين المرضلين من دين المشر كير 


بذكر التوحيد» بل صرح لك بكلمته فقال: «وهذا التوحيد» هو 
مدلول هذه الكلمة ١لا‏ إله إلا اله٠؛‏ يعنى: أن بكون الإله المعبود 


هو الله وحده دون كل ما سواه هذا التوحيد هو معنى قولك : ۱لا 


إله إلا اله مطابقة ٠‏ وهى التي وضعت له» واشتملت على 
زكتين: النفى والإتبات؛ في الالوهية عن كل ما سوؤى اش 
وإثباتها لله وحده. ومعناها: لا معبود حق إلا الله وحده؛ كل معبود 


سوی اله فعپادته وتالهه أبطل الباطلء واضل الضلال 


(فإن الإله عندهم) أي: عند أهل اللسان من قريش وغيرهم» 


الذين بُعث فيهم النبى ية وخاطبهم بقوله: قولوا: لا إله إلا اله 


)١(‏ وتقدم تعريف دلالة المطابفة 


هو الذي بُقَصد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكاًء أو 
نبباً» أو ولباًء أو شجرة» أو قبراًء أو جِتياً» لم يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرّازق المدبر» فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
8 . 


تفلحوا» (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء» ونحو ذلك 
راء (هو اندي ج 
(لأجل هذه الأمور) - وهى طلب الشفاعة والتقريب إلى الله ؟ 


(سواء کان ملكا او نیا او ولان او دی او قرا او کیا) 


(لم يريدوا أن الإله) إذا قالرا إله أنه يرزق حقيقةء لا. هذا 


اعتقد فيهء وأله يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع نعم فى اخحر 
لزمان يعتقدون آنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق 
المدبر» فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) كما تقدم ذلك بأدلته من 


لكتاب كقوله: قل من يَرزْقكم يِن ألسَمَاهِ وألاأزْض# الاية ونحوها 


(وإنما يعنون بالإله» ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد) إذا قالوا: هذا سيد يعني : إله» وإن لم يستشعروا هذا 
اللفظء لكن المعنى آنه يضلح لأن بوسَط بين أحذ من الخلق وبين 
الله» وأن الاعتقاد فيه نفع إذا تبث به وطلب مله آن يطلب لهم 
من الله حوائجهم. يعنون أن هذا ولي وهذاامعتقد لنا» بمعنى أن 
المعتقّد فيه ينفعه ويجيبه» وأنه يصلح للالتجاء إليه» فيتقربون إليه 
ليقربهم إلى اله؛ يعني : أنهم وسائط , 


4٤ 


فاتاهم النبى ب يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهى لا 
إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا محرد لفظها 


والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبى َة بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والكفر بما بُعبّد من دونه والبراءة هنه؛ 


فإنه لما قال لهم قولوا: لا إله إلا الله قالوا: أَجعمَلً 


الآلمة إلها ويد هدا اشیٰء عاب 


(والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي 5 بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والکفر ب) جمیع (ما بُعبّد من دونه) كَهُيّل ونحوه 
وهذا فهم صحيح» (والبراءة منه) و ن يترا منه» ودلبا دلك وبرهانه 


(قإنه لما قال لهم : قولوا: لا إله إلا الله) فرو 
آله بالعبادةء و (قالوا: لجَمَل الأ إلَها ودا إن هنا لن اي" ) 


٤1 


فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجحب ( 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير شاد االکامد اا بین 


عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء بي 
من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم ي" 


يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اء قتوحبد) 
(فإذا عرفت أن جھال الکفار) کابی جھل - فرعرن د 

وأضرابه (يعرفون ذلك) يعئى 

(فالعجحب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة 


في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار) فإ 


(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشيء من المعاني) فإن با جهل واضرابهء لو يعلمون ان هدا هو 


المراد» لما تلعثموا فى قولها ولا نازعواء وكذلك لو فهموا ان 


> لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعواء لحن علموا ان 


معناهاء أن يكون الإله المعبود» هر الله وحده دون كل ما سواه 


والتبرّي مما سواه وأآنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل؛ 
وآنها بطل جمیع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم» (والحاذق 
منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظء يخطيء المعنى 
المراد ولا يعرفه (يظن أن معناها لا بخلق ولا يرزق إلا الله 


4v 


ولا يدبرالأمر 
انله) هھ جل 
علم منه بمعتاها 


جال الكفار أعلمُ منه بمعنى لا إله إلا 
(فلا خير في رجا ل 


fA 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب» وعرفتٌ الشرك 


بال الذي قال الله فيه: إن أله لا يعْفر 
الآيةء وعرفت دين الله الذى بعث به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم› الذي لا يقبل الله من أحد دیناً سواه» وعرفت ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذاء 


(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعلى : معرفة حقيقية 


واصلة إلى سويداء القلب»› ليست مجرد دعوى باللسان؛ فإن مجرد 
و ی کو ق ل ل 
ا ذ ذ 
دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة 
هذا من عطف العام على الخاص 
لله لا يعفر بد4 


الآية).» وتصررته ما هوء وقد قدم لك 


فيما قرّره من معرفة التوحيد؛ فإن بالتوحيد بتبين ضده الشرك 


(وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم»› 
الذي لا بقبل الله من أحد ديناً سواه) يعني : الذي هو التوحيد 


وتقَدّم هزان الأمران مُمَررّين لك في صدر هذا الكتاب: دين 


آلمرسلين » ودين المشركين - 


(وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد 


والشيرك؛ فإن أكثرهم ما عرف دين اث الذي بعث به الرسل؛ بإ 


أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادّوا أهل 


رة الات الآة: ۸+ 


أفادك فائدتین 


(وجوب الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمتهء كما قال تعالى 


بمعرفة #قل فضل اله ورميه. فلك فلقرحوا هو خر مما حمعون»)› 


(كما قال تعالى: قل بَضْل أف وريب ذلك فبفرحوا هر 


خو یا د0 (› ح مذموم كما فى ابة إن أله لا يب 


وجة الله فهو باق لا يزول› فأفاد أن الفرح مضل الله وبرحمته واجب. 


(۱) سررة بونس» الآية: ٠۸‏ (۲) سورة القتصص» الآبة: ۷١‏ 


وأفادك أيضاً الخوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان 
يكفر بكلمة بُخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا 
بُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تُمَرّبه إلى الله كما 
ظن المشركون» خصوصاً إن ألهمك الله ما ق عن قوم 
موسى مع صلاحهم وعلمهم آنهم آتوه قائلين 


(وأفادك أيضاً الخوف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك 


مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك و 
ع ااا ل ت 


بالدین والعمل به» وتخاف على نه 


ۆاتباعه» ومعرفتڭ دير 


هذا النور؛ وهي معرفتك دير 


المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس فى غاية الجهل به 
رکين و ع س في هل 


(فإنك إذا عرفت أن الإنسان بكفر بكلمة) واحدة (بُخرجها 
من لسانه) دون قلبه 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ› (فلا 
يعذر بالجهل) 

(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى اله) زلف (كما 
ظن المشركون) يعني : في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله 
قصدّهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة 
من أجل جهلهم» يقولون: إنهم يسالون لنا من الله وإنهم أقرب منا 
إليهء آولكن هذا هو عين الشرك الأكبر 

(خصوصاً إن ألهمك الله ما قصَ عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين 


١ 


و 


(فحبنئ) إدا عرفت 1 
خوفك وحرصك على ما بخلصك من هذا وأمثاله)» ومن 


ليمان وئ يقول کان اص ب رسول اله يسالونه عر 
لخي ساله عر ئر مخافة ان يدر کنو 
من اسباب الحخلص مر ی الابتھال إلى اله 
سؤاله التثبیت› وکثیرا ما کان رسول الله عو بهذا الدعاء 
كرا من التاس» وفى الحديث: من امر 
مورة الأعراف FA:‏ 
سول الله 4# بکثر أن بنول: با مقلب القلوب لبت قلي على 
P1 fs‏ 


or 


واعلم آن الله سبحانه من حکمتهء لم يبعٹ نبا بهذا 


التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: «وكذَلك ملسا نومب 


لكل نى عدوا شَيطين الإ وَالجن 2 
م 
ویعنلم 


(واعلم) - أيها الطالب - (أن الله سبحانه من حكمته) البالغة؛ ج 


(لنم يبعث نبياً) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من لذن نوح إلى أن 


ختمهم بمحمد ج (إلا جعل له أعداء 


قصدهم 


لإغواء والصضدف عن دين الله ؛ هدا الصراط 


أعظم 


يشمل جمیع آلأنبياء» ثم بين العدو فقال: ((عَجَطينَ آلإ وَالْجيٍ)) 


يعني من هزلاء وهؤلاء والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو› 


قال بعضهح: إئه بدأ بشياطين الإنس؛ لأنهم أعظم في هذا المقام 


([) سررة محمد الابة: أ 


وأو سا ريك ما فعلوه وامتحاناًء لتب 
لمجاهد من القاعدء والصابر من غير الصابر» والمجد من المخلد 


لبم (ئتتي إے اليد الزن ¥ مؤت 


بذلك. واقترافهم 


o 


زره ادر 


 )[‏ بورة غافر؛ 


إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا 
بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج»٠‏ 
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك 
تقاتل به هولاء الشياطين» الذين قال إمائهم ومُقَدَمَُهُّم لربك 


عز وجا # لاقعمدن م صزطك اسنہ ا اتور ن 


(إذا عرفت ذلك) يعنى: ما ق قدمه المصنف 


(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين 
علیه) - ملازمین له لا ینفگون عته ولا يرجعون عنه أبداًء قصدّهم 
لإغواء والصّدف عن هذا الصراط المستقيم -» (أهل فضاحة) 
وبلاغة في المتطق» (وعلم وحجج) على باطلهم؛ ولكنها ليست من 


لحجح الموروئة عن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ إنما هي 


منامات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل فإذا هى تخونهم أحوجّ ما 
ِ ر وج 


(فالواجب عليك أن تعلم من دين اله) الذي أنزله (ما يصير 
سلاحاً لك) تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به» ر ھۇلاء 
الديا سين الذين) هم بهذا المقام 
وهم واب إبليس الذي (قال إماهم وقئئف لربك عز وجل : 


لادد ك يرطف الْمُتَفم)) أي: لا آنرك أحداً يمر إلا تشبُشت به 


وأغويته» لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني» جذ كل الجدّء واجتهد 
كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا الخبر عما هو 
مُرید وجازم وعازم علیه؛ ثم أکدہ بهذ التاکیدات (م َير م 


i 


(ولكن إذا أقبلت على اله) بقلبك وقالبك وعَلم منك اللجا 
إليه والتبري من الحول والقوة إلا به» (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى 


() مررة الأعراف» الآبتان 


حجج الله وبیناته فلا تخف ولا تحزن إن كد ليطن کان 


زیت بتولونم والذین هم بء مشرکوںت ٩‏ فمن استولى عليه 


الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسهء وإذا أطاعه في شيء 


لهلاك - والعياذ اله - 


والعامى من الموحدين 
هؤلاء المشركينء كما قال تعالى: رن جُندَتًا هم القلودّه› 
فجندٌ الله هم الغالبون بالحجة واللسان» كما أنهم الغالبون 


بالسيف والسنانء 


(والعامي من الموحا 


بققيه ولا عالم› 4+ بوفی 
العامى الدى لا يعرف»› لحج 


4 


واباطيل» ومنامات بةء وما 
النحقيقة عليهم (كما قال تعالى: ي خد هم آلْقَيرَ')» فهذه 
الآية أقادت حصر الغلبة فى جند الله» (فجندٌ الله هم الغالبون 


بالحجة واللسان› كما آنهم الغالبون بالسيف والسنان) وهو 


بعمومه الغلب قى جميع النواحي : الحجه واللسال؛ والسيف 
والسنان يغلبون فيلهم 

ولا تظر أنه برد عليه تسلبط آهل الشر فى هذه الازمانء فإنه 
بسب إضصاعته , ا د تب اھ مہ یحم ط زم بحمط م 
يقوم به 
() مورة الصافات الاآبة: ۴ 
0 أنه للا حجة لهم على باطلهم؛ قلا على نھ 


استذلوا بآة فليس لهم في الحفبقة 


من آن تحصر؛ واشهر من أن تذکر. رما و 


ويأانيك بعض ذلك رالجراب عت (عبارة اعحرى 


وإنما الخوف على الموحد الذي بسلك الطريق وليس معه 
2 وقد من A‏ لحل شىء 


ی 


(وإنما الخوف على الموحد) لعابد لله المستقيم على التوحيد 
(الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) يذب به عن دينه» وهو 


لحجة والسلاح الأعظمء لم يتعلم أدلة دينه» فهذا مخوف عليه ان 


بُمَتّل» أو يُسلّب» أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده» 


(وقد من الله علینا بکتابه) الذي هو لسلاح کل السلاح 


(فلا يأتي صاحب باطل بحجة) كائنةٍ ما كانت إلى يوم القيامة 
(إلا وفي القرآن ما ينقضها وببين بطلانها) يعرف ذلك من يعرفه؛ 
ويوفق له من يوفق» ويجهل ذلك من یجهله (کما قال تعالی: 


() سورة النحل» الآية: ۸٩‏ 
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ا ت ت 


9و باونل بمتّل إلا جنشت بالحق وأحن يياه قال 


الباطل إلى يوم القيامة 


بعض المفسرين: هذه الآية عامة فى كل حجة يأتى بها أهل 


نيما 4 ( 

فالقران کفیا برد أى باطل كان» لكن الافهام تختلف بالقو 
والضعف ٠‏ قبعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى 
بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره 


(قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة 


آهل الباطل إل يوم القيامة) ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم 


له أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ 


الإسلام ابن تيمية نالا يحتح مبطل بآية أو حذيْث صحيح على 


لأر ٠‏ وين كلد 


)١(‏ سورة الفرقان الأهة 

() قال ابن القيم - رحمه اله -: «فالحق: هر المعلى المدلول الذي تضمُنه الكتاب 
والقفبر الأحن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهي نفسبره وببانئهه 
(الصواعق المرسلة ص )۴۳١‏ 

(۴) سررة الأنعامء الآبة: ٠٠۴‏ 


(4) سورة الشورى» الآية: ١١‏ 


وأنا آذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابهء جوابا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا . 


(وأنا أذكر لك أشباء مما ذكر اله في كتابه» جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الحتاب 
ےا < ۳ 


ما صنف فيه» فهو فی رد شبه شبه بها بعص على توحید 
لعبادة؛ فإن الشية حه لما نص للدعوة إلى الله وبين ما 
عليه الكئثير مر ك كبر» تصدى بعض الجهال بالتشبيه على 


حمه! آله - يكف المتا 


)١(‏ وتقدم ذكر هذه المقدمة أول الكتاب ويبان موضوعه ايضا 


1 


عقلها) وفهمها وعرفهاء 


هذا الجواب لا يکون له حجهء واد 


فى الحقيقة يصلح جوابا لكا هر لئ 
ي ج 

رل عيْكَ الككب نه تات مكلت عد ان 
لخلق بالعلم بها مما بها والإيمان بها. هذاهو حكم 


الثاني محرفة معانيه 


الثالث: العمل به 


(هيّ أ انككي)) أمٌ الشيء: أصله والذي يرجح إليه عند 


الاشتباه والإشكال 


محکم » ومتشابه . وجمل المحكم أصلا للمتشابه وأمًا له برد إلهء فما حالف ظاهر 


التحكم فهو منشابة برد إلى المحكم . وقد اتقق الملمون على هذا“ (الصراعق» 


(VY! ص‎ 


(تان مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين: الا 


وقجوب_ ولا اه لا حوفف كلهم ولا هم رر أو أن الشفاعة 
که خی Se e E SS‏ 
د للنبي ب يستدل به على شيء من باطله ونت لا تفهم معنی 
الكلام الذي ذكره. 


(مثال ذلك) يعني : مثال احتجاج المشركين بالمتشابه 


وللجواب عن ذلك بالجواب المجما 


(إذا قال لك بعض المشركين آل إك ولا آم لا حف 


طن ولاهم روت 


الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ليسألوا 


لقان له جاه خندة 


(أو ذكر) المبطل المشبه (كلاماً للنبي 5 بستدل به على شيء 
من باطله وآنت لا تفهم معني الكاام الذي دجره زيي لا تفهم آنه 
یدل على مقصرده؛ شمه وتعتقد أن هذه أمور باطلة 


() سورة پونس» الآبة: 1۲ 


ا 


ق ا ت 


فجاوبه بقولك : إن الله ذکر في کتابه آن الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابهء وما ذکرته 
لك من أن المشركين يُقَرُون بالربوبية › وأنه كفرهم بتعلقهم 
على الملائكةء والأنبياءء والأولياءء مع قولهم ES,‏ 


شفعتۇنا عند 


(فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم 
زیغ يتركون المحكم) ويعدلون عنهء (ويتبعون المتشابه) ويميلون 


إليه وبستدلول به» وانت تركت المححم وهر فوله: ولا تذعوا مم 
لخر لا برهن لم بده انما جسابم 


وعمدت إلى المتشابه الإ 


عند ربء إنم لا يقلع 
کک کک کے و ات 
إت لاء اله لا حوف علبه و فزنوت ٩‏ › و ت إلى 


المتشابهء وهو أن الشماعة حق» وتركت المحكم وهو فلا تدعو مَعّ 


أنه أحداآ . 


(وما ذكرته لك) وجاوبه بما 


لمصنف (من أن المشركين 


يرون بالربوبية) لم ينازعوا فيها 


اء يذعي,أنه ذورمكانة 


وأنت مقر بالربوبيةء والمشركون لاولون مقَرّون پالربوبية ولا 


نفعهم » (وآن الله رهم بتعلقهم على الملائكةء > والأآنبياءء 


والأولياءء مع قولهم: ولا شمر ند آم4 )» ومع قولهم 


() سررة الجن الأبة: ١١‏ (۲) سورة المؤمنون الأية: ١١۷‏ 


(۴) سورة يوئس» الأية: ٠۸‏ 


#نا تمبدهم إلا لبقربونا إلى اله زلف دوا على هد 


(هذا آمر محکم بین لا ب 


فی قلوبهم زْيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم» وکون 
نمسر دين لا ولين ما ادوا هم الرنو بزال المطرء والهم ما 
لله زلفی. هذان أمران محکمان 
لأول: احتجاجهم بالمتشابه 
والغانى: أن المشركين مقرون بالربويية - كما تقدم -» وأن الله 
كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم؟ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة 
لقرب إلى اف بذلك» ليس مز لمتشابهة 


لا 


تك ولا أقه لا خوف عَبِه ولا هم زنوت » فإلنهة من 
o‏ ل و ا 

المتشابه وحكمه: أن يرد إلى النحكم 

۴ سورة الزمر» الاية:‎ )١( 


(۲) قلت: على المت عليه؛ لا على العلماء» ولا لأنه بخالف ظاهر المحكم كما تقدم 
في کلام ابن القيم 


4 


ال 


و(لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبي ك لا 
يخالف كلام الله عر وجل) يعني : فأعرف أن هذه الا ١‏ 


٠‏ الاية ونظائرها لا 
تنافي هذه النصوص› وما معي من النصوص محكم فلا أترك 


المجك الین الدلالة للمتشابه 


فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات» وما 


زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدأء ولو اذعى هو أن 
کلام الله بتناقض لكان كفراً آخر» وكذلك لو ادعی أن كلام 
النبي ب یخالف کلام اله لکان کفراً آخر سوی ما کان عليه من 


الكفر. 


٠ سورة قصلت الأية:‎ )١( 


(۲) والجراب المركب: هر 


arr as r 2a e 
هذء الثبه أن نقرل: (5 الي ن فريو ريع بعر ما نتَبَةَ ينه الاية؛ بل حتى‎ 


تركب من الثلائة. والمقرد: هو الجواب الواحد الكافي, فصارت الشيهة كالداء 


لي بحتاج إلى دواء؛ فتارً پداوی بالمسل وحده ویکقې» وتارة لا بکفي الغسل 


وحده» ابل بداؤى بالل والشفاء جميعاً (تفرير أبفاً) 


Vv. 


ود ا کڪ 


(انجوب 
المفضل 
دشبهه 


الاوی؛ ان 


مودخم 
الريوبية 


وأما الحواب المفصٌل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرُسل» يصدون بها الناس عنه» منها 
قولهم نحن لا نشرك بالل بل نشهد آنه لا بخلق ولا 


برزی»› ولا ينفع ولا بضر إلا الله وحده لا شريك له وأن 


ay‏ محمد ك لا ينملك لتفسه نفعاً ولااضراًء افضلاً عن 


0 ا ولک آنا مدنت والص انون لهم جاه 
عند الله وأطلب من الله ہا 


(وأما الجواب المفصّل) _ وهو الذي يُجابٌ به عن كل شبهة 


بجواب يخْصّها -: (فإن أعداء اله) ‏ المشركين عبدة غير الله - (لهم 
اعتراضات كثيرة على دين الرُسل» يصدون بها الناس عنه» منها 
قولهم) - مع شركهم بالله - 

(نحن لا نشرك بالله) شیئاء وهم قد وقعوا فیه» لکن نغوه عن 
أنفسهم جهلاً وضلالاء (بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرق» ولا بنفع 
ولا بضرء إلا اله وحده لا شريك له وأن محمداً ل لا يبملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً» فضلاً عن عبد القادر) الكيلاني (أو غيره) 
ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير» (ولكن انا مذنب) ولم أومُل إلى 
الطلب من الجانب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند اله وأطلب 
من الله بهم) فاطلب منهم؛ وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى 
الله زلفى» لا أطلبهم ذراتهم. 


رووصحه . 


(فجاوبه بما تقدم ؛ وهو أن الذين قاتلهم 


بما ذكرت». ومقرُون 


الضار وحده» (وإنما أرادوا الجاه والشفاعة) فقط ٠‏ 


أوثانهم لا تدبْر شيغاً)ء وأن الله هو آلنافه 


لاجل جاههم عند الله؛ فإن المشرك 


دعاء من يشمع لهم عند الله ؛ لا 


الله في کتابه ووضصحه) اقرا عليه 


#ولقد جشتموا فزدیٰ 


فإن قال: هؤلاء الايات نزلت فيمر يعد الأصنام» (رشبيه 


كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ ام كيف 
الأنبياء أصناماً؟!. 


دوپ اف ما لا بضرهم ولا بقعهر ونغولون هتولاء شفمتؤنا مِند أله 


الصالحين مثل الأصنام؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف 
تجعلون الأنبياء أصناماً؟!) 


اأنزلوهم منازلهم الح اللائقة بهم وما جا ب لا زادوا ولا 
نقصواء أعطوهم حقهم الراجب» ونرّهوهم عما لا يصلح لهم مر 
الاظا 


Vo 


فحاوبه بما تقدم؛ فإنه إذا أقَرً أن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفْرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر 


فاذكر له: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام» ومنهم 


من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرون 


كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط . . الخ. لكنهم ما أعطوا الربوبية 
حقهاء فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقذم 


(فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها له» و 
ت (ولکن آراد) 
لمشله (أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر) وهو أن المشركير 


أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبه مقر بذ 


يعیدون اصناماء وهو لا بعبد صنما 


(فاذكر له: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام) والأوثان كما 


ذكر الله عنهم #قالوا تعد أضتامًا فنظل ها علكيين» نما دوت 
من دون اه اوتنا وغخلقوت إنك ۾ ا هزه التَمايل آل انت ها 


(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم اريك لين 
)١(‏ سورة الشعراء الابة: ۷١‏ 
(۲) سورة المنكبوت؛ الأبة: ١۷١‏ 


(۴) سورة الأنياء الآبة: ٠١‏ 


عیسی ابن مریم وآمه وقد قال تعالی: 5ا 


نزلت فى اناس بعبدون الجن فأاسلم الجن وبقي الإنس عاس 
وقيا : تزلت فيمن يعبد العرّير والمسيح»› كما هو قول اكثر 


(وبدعون عبسی ابن مریم وأمه) وهر صريح في شرك 
النصاری بالرسل؛ عیسی رسول (وقد قال تعالی: تا السَيیح انث 


a A a ea ER 
ري إلا رَسول قد خلت من قلي الرَسّل وَانَم صِدَيتَّة 4) يعني‎ 
٠۷ سورة الإسراء الاية:‎ )١( 


vv 


نفما وانه هو 


واذكر له قوله تعالى ’۶ 


(وقوله تعالی وذ قال أف يمى أن ص ءات لت إلناس 


َء 4 
اعخذوني وان إللهير 


ما ينبغي لي (أنَ أل ما س لي بحَي)) أن أجعل - 


۷ 


فإن قال: الكفار يريدون منهم› وآنا أشهد أن الله هو 


النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم 


من الامر شيء› ولكن أقصدهم»› أرجو من الله شفاعتهم 


فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء» واقرأً 
عليه قولة تعالى: ولیت ادوا ن دونوء أولياء م 


تمیدهم 


(فإن قال: الكفار) الذين نزل فيهم القرآن؛ أبو جهل وأضرابه 
(يريدون منهم) يريدون من الآلهة التي يدعون» ويطلبون متهم› 
لانهم أبواب حوائجهم إلى لله؛ فهم يباشرونهم بالعبادات (وآنا 


أشهد أن الله هو الناقع الضار المدبر لا أريد إلا منهء والصالحون 


ليس لهم من الأمر شىء» ولکن أقصدهم› آرجو من الله شفاعتهم) 


والمالك لهم وللمطلوب» هر الله وأقصدهم ليطلبوا لى من الله 


ذا انتقل بعد کشف الشبھتین الا ولییر 


(فالجواب) عن هذه الشبهة: (أن هذا قول الكفار) بعينه حرفا 


بحرف (سواء بسواء) ما جد شيء مخفف» بل وجد منه شيء 
أعظم منهم؛ فإنهم مُمَرون بالربوبية؛ أن الله هر المديّر وحده لا 
شر يك له كما تقدمت الإشارة إلبه اول الكتاب › اقرا عليه 


الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية» (واقرأ عليه) الآيات 
الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة› منها 


(قوله تعالی: ولیت ادوا من دونوہ آولیےا ما نمَبدُحُمْ 


A\ 


واعلم أن هذه الشَبّه الثلاث هى أكبر ما عندهم 


فإذا عرفت أن الله وصحها في كنابه» وفهمتها فهماً 


(فإذا عرفت أن الله وضحها فى كتابه» وفهمتها فهماً جیداً٬‏ 
فما بعدها أيسر منها) يعني : إذا صار هذه سهولة رد أعظم شبههي 
فغيرّها بطريق الاولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص أسهل شيء 


ادرابعة 
نفبهم عبادة 
الصالحين 
ا 
پدعونهم او 
ا 
(وعنها 
جوبان) 


الله عليك. وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك» فإنه 
لا يعرف العبادة ولا آنواعها؛ 


(فإن قال: أنا لا أعبد إلا اه وهذا الالتجاء إلى الصالحين 


ودعاؤهم ليس بعبادة) جحد أنه صادر منه شرك 


(فقل له) مجيباً: (أنت تقر أن الل افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟) فلا يمكنه جحد ذلك وإن جحد ذلك كغانا مُؤْنة الرد 


فرضه الله عليه» وهو بعلم ویقر 
لا بعرف العبادة ولا أتواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن 
نفسهء ولما قدم على عبادة الله غيره؛ لكنه من اجهل الجاهلين› 
وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع عظمها الجهل بال تعالى 
وأسمائه وصغاته» وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متغلظ 
جهله بامرین 

أحدهما: آنه جهل بالتوحيد الڌڏي هو آساس لملة 


والثاني: أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحده 


Af 


فبيّنها له بقولك: قال الله تعالی : ادعو ربک 
إِتَمْ لااب لمعَْيِي€ فإذا أعلمته بهذا 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن 


العبادة » فقل له: إذا أقررت أنها عبادة» ودعوت الله ليلا 
ونهاراًء 


يقول: نعم والدعاء مخ 
يقو خ 


والجهل بالشيء المعلوم : ن الجها ۳ 
لخفي 

(فبيتها له) يعخنى: بين له أن الدعاء والطلب عبادة» وأحا 
تھا زر نف لعباد به ما ام به سے عا ع طض اد عرد 3 
اقتضاء عقلى » وقد امرنا الله تعالى بدعائه وحا 


(بقولك: قال الله تعالى: * لا 
عيب مب4 ) وهذه الآية تيا 

ر 
والأمر 


(فإذا آعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة 


(فقل له هل علمت هذا عبادة له؟ فلا بد أن يقول: نعم) لا 
يمكنه أن يجحد فإن جحد سقط الكلام معه» وعرف أنه مكابر» 


ن أمكن. (والدعاء مخ العبادة) كما في 


واننقل معه إلى الجلاد 


الحديث: «الدعاء مخ العبادة 
€ 


(فقل له: إذا أقررت أنها عبادةء ودعوت الله ليلاً ونهارأًء 


٠١ سورة الأعراف الابة:‎ )١( 


خوفاً وطمعاًء ثم دعوت فى تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل 


أشركت فى عبادة الله غيره؟ فلا بد أن بقول: نعم فقل له 


فإذا عملت بقول الله تعالى: قصل لبك وَأَر» وأطعت 
الله ونحرت له» هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم» فقل 
له فان نحرت لمخلوق» نبيّء آو چني» أو غيرهماء هل 
أشركت فى هذه العبادة غير اله؟ فلا بد أن يمر ويقول 


نعم . 


خوفاً وطمعاًء ثم دعوت في تلك الحاجة نياً أو غيره) يعني : بعبادة 
لدعاء» (هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم) إن 


كان عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالاولى» إفراره 


(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لبك 
وَأَر 4 وأطعت الله ونحرت له» هل هذا عبادة؟) ودليله 


واضح وبرهانه قاطعء (فلا بد آن یقول: نعم) لا یمکنه أن یجحده 


(فقل له: فإن نحرت لمخلوق»› نبي و جئي› أو غبرهماء 
هل أشركت في هذه العبادة) يعني: عبادة النحر (غير اله؟) 

(فلا بد أن يعر ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد 
لأولء بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثانيء يعني: وكذلك سائر 


لعبادات إما أن يقر أنها عبادة أو لاء فإن أنكر كرنها عبادذة 
قيمت عليه الحجة» فإن أقَرَ خحصم 


(۱) سورة الكولر؛ الابة: ۲ 


A1 


(فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح› 


إ۷ 


والالتجاء» ونحو ذلك؟) بعني: أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذاء 


(۲) سررة الإسراء الآية: ٠۷‏ 


(۳۴) سررة النجم؛ الابات: ۱۹ ۔ ۲۳ 


وإلا فهم مقون أنهم عبيده وتحت قهره» وأن الله هو الذي 


يدير الأمر» ولكن دَعَوْهُّم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة› 


وهذا ظاهر جدا 


هز هو هذا او غیره؟ فإنه لا بجد دلیلا غي 


فق له اتا کدی دلا وھے ان عادنیے کے د 


ق ما لا يرهم ولا بقمهر وتقولون هتؤلاء 


توا ند أن (وإلا فهم مقرُون أنهم عبیده وتحت قهره» 
وأن الله هو الذى يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتجووا إليهمء للجاه 


والشفاعة» وهذا ظاهر جداً) فی کشف شبهته 


(1) سورة يونس ؛ الاية: 1۸ 


قخامسة 

نکر (فإن) ازتة هة الا (قال: أتنکر 

. شفاعة رسول الله 5 ونتنبرأ منها؟) ع قہوريین 
وشرکیاتهم وضلالاتهم خذوا فى الطعن عا ها التوحيا 
الو بحم حرول سلب ےر - ل لاولياء والصالحب 


5 


فقل لا أنكرهاء ولا أتبرأ منها؛ ؛ بل هو ب الشافع 
تلشف و اجر اشفاعنة | رلكن ال اة كلا كا قال 
تعالى: فل به أَلسَمَعَهٌ ًا ولا تكون إلا من بعد إذن 


الله کما قال تعالی: من دا اذى يْمَعٌ عك إلا بإذد)» 


(فقل: لا أنكرهاء و) أولى من ذلك أن (لا آتبرآ منها)› 
وهي أصل لاهل التوحيد دون غيرهم؛ بل آنا وامثالي أرجي 


ھام یری کا بل مچ انز ومرن کر ت 


بأذیال لا توصّلهم» بل هم ترکوا سبب شفغاعته 5+ (بل هو 3&5 
الشافع المشفع وأرجو شفاعتهء > ولكن الشفاعة كلها فه)»› 


U :‏ : 
النبي ب لا يملكها استقلالاء بل لا يشفع إلا في أناس 


مخصوصين» قائم يهم التأهل لان يشفع لهم؛ (کما قال تعالی 
<( ب لمعه جا )» هذا فى.سياق/قولة تحالى: «أر 
اڪنڌوا ين دون افو فعا فل ولو ڪاوا لا نلک َب وله 

أو( فاللام عند جميع العلماء للملك» بيْنت الآية أن الشفاعة 
ملك لله وحده» وكون النبي 5 أعطبها لا استقلالا من دون الله بإ 
أكرمه المالك لھاء لأناس مخصوصين» في مقدار مخصوص »› فهي 
کی و دود (ولا کون[ لاام بد نن اه کیا قال 


تعالی: من دا ازى ْم نه إلا اديه )» فأي قائل» أو أي 


1۴ 


إنسان يخرج النبي من هذا العموم 


() سورة الزمرء الاية: ٤٤‏ 


() سورة البقرةء الأبة 


ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه کما قال تعالی 
ولا طشفعوت إلا لمن و وهو سبحانه لا یرضی إلا 
التوحید كما قال تعالی: وم يبع عَبْرَ سكم ديا ن 
قبل يندّ› ا لتقام نا ف ولا تکون إلا من 
بعد إذنه» ولا يشفع النبي 4 ولا غيره في أحد حتى يأذن 
الله فيهء ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيدء 


E‏ بأذن الله فيه کما قال تعالی 


9وا بنقعوت إلا لمن ارتتى) ' ) 


لإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد ه من 
الإسلام» كمنزلة الأساس من البنيان» فالمحور هو التوحيد» 
والرت لا يرضى (إلا التوحيد كما قال تعالى: ومن ب ع 


الاسم ديا فن يبل ية ). وقال عن المشركين: «قا ننه 


عة الذَينيَ» 


(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما فى الآية الأولى»› (ولا 
تكون إلا من بعد إذنه) كما في الآية الثانيةء (ولا بشفع النبي ك 
ولا غيره في أحد حتى بأذن الله فبه) كما في الآبة الثالثة› (ولا 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما في الآية الرابعة. 


۸: 


(۴) سورة المدثرء الآبة: 4۸. 


شفعه فیّ» وآمثال هذا) فإنل 


؛ فإدا عملت بالتو 


» قلت باللفظ او لا 


عطى الشفاعة وأنا أطلبه مما 


عطي فالجواب: أن ا ال ا هذا فقال 


دشفا 
وانها تعالی : فلا تدعوا مم آله احدا»»› 
بطلب 
(فإن قال) المشبّه: (النبي # أعطىّ لشفاعة› وأنا أطلبه مما 
3 أعطاه آلل) ‏ إن اقل لهنه آلقبهة - فى زعمه: أنه كما أن مر 
جومان) ل : ي ن 
عطى المال يعطى من شاءء فكدلك من اعطي الشعاعه 


(فالحواب) نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو سيد الشفعاءء 


لكر الذى أعطاه الشفاعة› (و) هر الله (نهاك عن هذا)ء نهاك أن تطلبها 


يعطبه من أير أن يعطيهء (فقال تعالى: فلا بذعو مع أله أحدا) ٠)‏ 


ون صلحاء. ومم ذلك آي دلبل على طلبها؟! اقَرٌ أحد 


؟! الصحابة طلبره إباها؟! 


فإذا کن تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فَأطعْةُ في قوله ل 


v‏ و 
سببها ا لایمان به يە؛ قال # فما عه 
شفنعة النينميQ ٠‏ وقال تعالي ۶ وسبدوت من دوپ امه ما لا 


وء ري رورو رم < ر م 2 ورو > 
يضرهم ولا يتفه وبغولون هتولاء شفعتوتا عند اهي قل اتنيتوت أله 


َا لا بعلم في السَمَوّتِ ولا في 


> وما لا يعلمه اله فهو 


باطل؟ يحتى: لا يعلم أن من دونه شقعاء. و 


الناس بشفاعتك؟ ل: من قال لا إله إلا اللهء خالصا من قلبه»ء 


() سورة آلمدثر الآبة 


8 بوره ټ 1لا 1۸ 


(۳) البحث في نفاعة نينا محمد ك لبهود والنصضارى بنكرون شفاعة تيتا ك ون 


من الاس ينبتها وبخلو فبها كالوئنبة 


قم كأهل السنة يئبتها في العصاة من 


الموحدين؛ وتم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين . (تفرير أيفا) 


۹ 


(قجواب 
ادناني) 


وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي بء فص أن 
الملاثكة يشفعون» والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون»› 
أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت 
هذا» رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها ا کاب 
وإن قلت: لاء بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه 
مما أعطاه الله . 


(وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي 5) هذا جواب ثانِ 


لكشف الشبهه السابمه» نمدم الاو 


ول وهو کاف شاف في کشف 
شبهته» وهذا الثاني (فصحٌ أن الملائكة يشفعون» والأولياء 
يشفعون» والأفراط يشفعون) فجنس الشغاعة أعطيها غير النبي ية 
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟) يعني : مقتضى قوله: النبي ب أعطي الشفاعة وآنا أطلبها 
منه يدل على ذلك: (فإن قلت هذاء رجعتَ إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها الله في كتابه) فإنها ليست أكثر مِنْ طلبهم منهم الشفاعة 


والذیح لهم› لقصد تقریبهم إلى اله وطلب شفاعتهم لا غيرء كما 
والدبح لي ريبهم إلى ۴ 


قال تعالی : ولیت ادوا من دونو آولیکاء ما تَعَبدُهُمَ إلا لبوا 


rT 
۷ کے ل‎ 
إلى أنه زلفح» الاية‎ 


(وإن قلت: لا) أطلبها منهم ولو أعطرهاء (بطل قولك: 
أعطاه الله الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله) واتضح لك أن كون 
شخص أعطيهاء لا يدل على أنه يعطيها من سألهاء وَللزِمّ من 
)١(‏ سورة الزمره الأية: ١‏ 


۹1 


فإن قال: أنا لا أشرك بال شیئاء حاشا وکلاء ولکن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

فقل له إذا كنت تَقَرٌ أن الله حرم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء ونَقِرٌ أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذکر آنه لا یغفره؟ فانه لا يدري» فقل له: كيف 
تبرّىء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله 
ك ویذکر أنه لا یغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 


(فإن قال: آنا لا أ حاشا وکلاء ولکن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) يعني : نفى عن نفسه الشرك 


(فقل له) مجیبا بالاستفصال والتحدی حتی تنکشف شبهته 


(إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وقَرٌ أن الله 
لا يبغفره) ‏ وهو لا يمكن أن يجحده - (فما هذا الأمر الذي حرمه 


الله وذكر آنه لا يغفره؟) يعني : فسر لى حقيقة الشرك باله؟» يعني 
وما معنى عبادة اله؟ (فإنه 9 0 عن الشرك ولا عن التوحيد» 
ذا طلیت منه سان هدا وهداء وقف) فاب هدا مر لتو حد؟ 


(فقل له: كيف تبريء نفسك من Ohh‏ 


الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لا بد أن يكون بعد العلم والتصور 


فلا عرفت الشرك حتى تنفيه» ولا عرفت التوحید حتی تثبته (کیف 
يحرم الله عليك هذاء ویذكر أنه لا پغفره» ولا تسأل عنه ولا 
تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به» يدل على أنك لا 
تعرف دينك وأنك لست من التدين في شيء» صادٌ غافل مُعرض 


۹4 


فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام» فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن آنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والاحجار» تخلق وترزق»› 
وتدبر مر مَنْ دعاها؟ فهذا يکذبه القرآن. وإن قال: هو مَنْ 
قصد خشبةء أو حجراًء أو أبنية على قبرء أو غيره؛ يَذْعُون 
ذلك ويذبحون له يقولون: إنه يُقَرّبنا إلى الله رلْمّى» ويدفع 


الله عنا ببرکته» أو یعطینا بېرکته 


(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام) 


(فقل له: ما معنى عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فيها؟ 


(أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار» تخلق وترزق»› 
وتدبر مر مَنْ دعاها؟) 
فإن قال: نعم» (فهذا يكذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال 


على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا 


(وإن قال: هو مَنْ قصد خشبةء أو حجرأًء أو أبنية على قبر» 
أو غيرهء بَذْعُّون ذلك ويذبحون له» بقولون: إنه بُمَرّبنا إلى الله 
رُلفّى» ویدفع الله عنا ببركته» أو يعطینا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة 


الأصنام صحیح . 


(قجواب 
الناتي) 


ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
مرادك أن الشرك مخصوص بهذاء وأن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا رده ما ذكره 
فى كانه ن فر مَن/ تعلق “على الملائكةء اۋ عبن اى 
الصالن فلا باد أن يقر لك أن من أشرك فى 'عبادة اله 
أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآنء 
وهذا هو المطلوب. 1 


(ويقال له أيْضاً) هذا جواب ثاب له -: (قولك؛ الشرك 
عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصورّ 
ن سواهيء (وأن الاعتماد على الصالحين) والأنبياءء 
ءء والملائكة» (ودعاءهم لا بدخل في ذلك) لا يکون 


(فهذا) آمر باطل (یرده ما ذکره الله في کتابه) ویبطله ( 
1 یر کره الله في ين گفر 
ا آو عیسی؛ > أو الصالحين) فإن القر 


حیتا (ان قر لت ان مر ن أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين› 
فهذا هو الشرك المذكور في القرآن» وهذا هو المطلوب) وتبين أن 
من عبد نما أو وثناء أو غير ذلك فهو مشرك› وبهذا تنكشف 


شبهته » وتندحض حجته . 


وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك باللهء فقل 
له: وما الشرك بالله؟ فْسّرهلى؟. فإن قال: هو عبادة 
الأصنام» فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فَسَرْها لي؟. فإن 
قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده» فقل: ما منتى عبادة اط 
وحده؟ فسَرْها لي؟. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو 
المطلوب» وإن ك بعرفه فكيف يدعي شيئاً وهو لا 
يعرفه؟!٠‏ وإن فسر ذلك بغير معناهء بيّنتَ له الآيات 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. أنه 


(وسر المسألة) يعني : خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه 


لثلاث . ذكر المصنف رحمه اله أولا جواب الشبه؛ حص كا 
شبهة بجواب وبعضها بجو ئم ذكر جرابها هنا على سبيل اللف 
بعد النشر 


(آنه إذا قال: آنا لا أشرك باش فقل له: وما الشرك بال؟) 
ما معنى الشرك بالله؟ (فسّرّه لي؟) 

(فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فَسّرْها لي؟) 

(قإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحدهء فقل: ما معنى عبادة 
اله وحده؟ رها لي؟) 

(فإن فَسّرْها بما بيئه القرآن فهو المطلوب» وإن لم يعرفه 
فکيف يدعي شيئاً وهو لا بعرفه؟!» وإِن فسر ذلك بغیر معناه» بيك 
له الآيات الواضحات في معنى الشرك بال وعبادة الأوثان» أنه 


۱۴ 


الذى بفعلونه فی هذا الزمان بعينه› وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي بنکرون علیناء› وجرن بد كما صاح 


إخوانهم حيث قالوا: ْمَل امه إلها ويد 


الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه) 


عن حاصل الجواب عن الش ث انك تتحداه؛ فا 
p‏ حوال س شت . نت لا تعر ف الحر 
فإذا خاد ی ووقف فهو کاف فی رد شبّهه» وحینئا 
N ۹‏ 
كانتا مؤنة جو فإن هذا حال كثير ممن يعبد الاصنام؛ لا يدري 
4 ۹ ۹ 2 
عن الشرك ولا أهلهء ولا درى عن عبادة الاصنام ولا ميز عباد 
لأصتام من غيرها 
ن قسرها بما فسره القرانء فهذا ايضا كفانا مؤنتهء وهدم 
صله الذي عليه 
ي نی 
Vid 1 US‏ 
وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القران بّينت له الايات 


لواضحات في معنى الشرك باه وعبادة الاوئان 
فالحاصا آنه يتحصّل منه تسم صورب» من ضرب ,ثلاث القَبه 
ل J‏ ع صور» من ضر 
في جروابه 
(وأن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحيده (هي التي 
ینکرون علينا» ویصیحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا) في 
إنكارهم التؤحيد ,على الرسول لما دعاهم: («لجمل كين إلا ينا 


1£ 


() سورة صل الأبة: ٠‏ 


) سورة الزمرء الآبة 


الملائكة› 
ولا بدعون 


الرخاء» وأما في الشدة 
في الر 


قل تَمَنَع بحفرك قليلا إنك مر 
س ۶ gı‏ 


N #2 


را عشم وج 6لظلل 


2 


ما تدعو له إن سا وَتَنسَوَدَ ما رد4 وقال تعالى: و 


تمع 


إن من آصصّ لار 4 وقوله تعالى: ذا شيهم موم كالظدّل 


)١(‏ سورة الإسراء الآبة 
) سورة الأنعام» الآتان 


(m0 


1 0 ک ٌ ن عر 
)١(‏ سورة لفمان» الاية: ۴۲ 


فمَنْ فهم هذه المسألة التي وضحها الله فى كتابه؛ 
وهي : أن المشركين الذين قاتلهم ورل انه پچ يعون اينه 
تال ويَّذعون غيره في الرخاء» وأما في الضر والشدة فلا 
يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وینسون ساداتهم» تبن 
له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين. 

ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهماً جيداً 
راسخاً؟! وال المستعان. 


ثم قال المصنف: (فمَنْ فهم هذه المسألة التي وضحها الله 
في كتابه) حقيقة الهم وفهم عن اله و له» وسَلمَ من التعصب 
فال وسلم من الجهلء (وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله 5 يَذعون الله تعالى ويّذعون غيره في الرخاءء وأما في 
الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وینسون 
ساداتهم» تبيّن له الفرق بين شرك أهلل زمانناء وشرك الأولين) 


يعني: أن شرك اهل زماننا اعظم واكبر واطم؛ وإنما ضلرا بتركهم 


القرآنء والإعراض عنهء والتفهم والتدبر 

(ولكن أين من يفهم لبه هذه المسألة فهماً جيداً راسخاً؟!)؛ 
ليجو من الجهل» ولا يُظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا. وفي 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله 


المستعان). 


ادداني) 


الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع اله أناسا مقربين 
عند الله؛ إما أنبياء» وإما أولباءء وإما ملائكة» أو بَذعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعة له وليست عاصية» وأهلٌ زماننا 
يدعون مع ابش أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم 
الذين يحكون عنهم الفجور» من الزناء والسرقة» وترك 
الصلاة» وغير ذلك؛ والذي يعتقد في الصالح› أو الذي لا 
يعصی»› مثل الخشب والححرء 

(الأمر الغا تقذم الأمر الأول الذي صار به المشركون 
لأولون أخحف:شركاً من أهل زماننا -: (ان) المشركين (الأولين 


يدعون مم الله أناساً مقَرّبين عند الله؛ إما أنبياءء وإما أولياءء وإما 
بدعون مع ن | Da‏ 

ملائكة). أو صالحين» (أو يعون أحجاراء أو أشجارا مطيعة لله 
وليست عاصية)ء الكائنات كلها مطيعة له ون من َء إلا م 
یی ول جد من فى السَمرت والأرض طوعا وكرها وطللهم بالندر 
نا4 (وأهلٌ زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس)؛ 


والتصارى؛ كالذي, يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فإن 


عليه الآن قبة في الشامء (والذين يدعونهم هم الذبن بحكون عنهم 
الفجورء من الزناء والسرقة» وترك الصلاة» وغبر ذلك؛ والذي 
يعنقد في الصالح؛ أو الذي لا يعصي» مثل الخشب والحجرء 


(3) صورة 


((), شززة 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله ية أصح 
عقولاًء وأاخحف شركاً من هولاء» فاعلم أن لهولاء 
شبهة يُوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم› 
سس فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
تسه فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون 


لجوية ف 
يس الرسول ب وينكرون البعث» ويكذبون القران ويجعلونه 
سحراًء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء 
هرتم 

ا (إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله ب أصح 


عقولا وأخت شرکاً من هولاء) يعني : من شرك مشرکي زمانناء 
(فاعلم أن لهولاء شبهةٌ يوردونها على ما ذكر نا) يدلي بها بعحض هَن 


المؤلف› مر کون ما عليه مشر کو زماننا مر لشرك كشرك 


الأولين ؛ بل يقولون: إنكم ما اقتصرتم على 


زدتہ . بريد صاحب هذه الشبهة مما اعترض به وق» نفي ما 
قرره المصنف فى هد FES‏ ام > فأصغ 
سمعك لجوابها) وقد أجاب عنها المصنف - رحمه الله - بتسعهة 
أجوبة» كل واحد منها كاف شاف في ردها؛ لكن كثرها لمزيد 
کشف وإیضاح 

(وهي آنهم بقولون: إن الذين نزل فبهم القرآنء لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله) يعني: لا ينطقون بالشهادتين» (ويبكذبون 
الرسول &)» ويمتنعون عن طاعته» (وينكرون البعث)» ولا 
یصدقون به» (ویکذبون القرآن ویجعلونه سحراً)» ولا بصلون ولا 
یصومون» (ونحن نشهد آن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 


1۲ 


فعرفت انهم يعا 


فالجواب: أن لا خلاف بين العلماء كلهم» أن 
الرجل ٳذا صدق رسول الله يډ فى شىء وکذبه في شيء› 
أنه كافر لم يدخل فى الإسلامء وكذلك إذا امن بالقران 


وجحد بعضه» 


فإنه إجماع أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) محمْمة (لا خلاف بين 


العلماء كلهم» أن الرجل إذا صدّق رسول الله اة في شيء وكذبه 
فى شىء۰› أنه كافر لم يدخل فى الإسلام) بالإجماع» يعني : انه 


ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد 
وضدقه فى الألوف» من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» فهو قاض 
على فإذا کان مَّن ي شيء وکذبه في شيء فهو 
کافر» فحیف بالتوحید ې هو اعظم ضة جاء بها النبي ؟! 
عمد إلى زبدة الرسالةإوجعلل لفاطر الأرض والسموات زشريكاً في 
فاذا كانت تلك الفروق لا تئر فكف بالتوحيد؟ لکن - 

لعياذ بالله - طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به؛ فإن أهل هذه 
زخية من اهل لجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر 


لمنصف إذا نظر فى أهل هذه الشبهء لقَيّهم مفاليس من العلم 


بالمرة 


(وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفا واحداء 
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كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء أو أقر بالتوحيد 
والصلاة» وجحد وجوب الزكاة› أو أقر بهذا كله وجحد 


الصوم»› أو أقر بهذا کله وجحد الحج 


الي 6 چ ازل الله 


ولما لم يقد اناس في زمن 


(كمن آقر بالتوحيد) لفظا ومعنىء (وجحد) فرعا من فرو 


الشريعة معلوماً أن الرسول جاء به ك (وجوب الصلاة)ء الذي 


(أو آقر بالتوحيد rk‏ > وجحد وجوب الزكاة) ولو كان 


يؤديهاء فهو كافر بإجماع الامة 
ر £ 


(أو أقر بهذا كله وجحد الصوم) ولو أته يفعلهء فإنه كافر 
بإجماع الأمة لتكذيبه اله ورسوله 
‌ 


(أو آقر بهذا كله وجحد الحج) لى البيت٠‏ وإن كان يحج؛ 


5 و ۹ 
كافر بالإجماع لتكذيبه الث ورسوله ورده إجماع الامة 
فهو کافر بالا € ورسوله ور ع 


(ولما لم بَنْقّد آناس في زمن النبي 5ة للحج) إل 
(أنزل اله في حقهم وو عَلَ الَا ج اَم ميآ 


Ne 


سيلا وس كر إن َه عى عَنِ أَلْمَلَييًَ» ومن أقر بهذا كله 
وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه ومالّه كما قال 


لر وي ایت مرون باه وَرْسلوء یدرت أن يفرقواً 


ورڪ سض يدون 


ولك هم الكفوَ حًا( 


سلا 4) يعن جب لله على المستطيء ت یح (9 وم 
كر €) يعنى : ترك ذلك (فإن أله عَىّ عن ألْمَلَيين) ‏ ) فدل على أن 


ليت ؛ فدل على أن هذا بخلاف العا 
وكذلك منم الزكاة خلا بخلاف الجاح فاما ترك الصا 
تھا ونا فاختیار احمد سحاق بر نویه کفره بالا جماع 


(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه 
اجام ابید بلائهااواعادة أرواحها لها يؤم:القامة (كذر 
با لإجماع) با هل ا دمه ومالّه) ولم ينفعه الإقرار 
E ak SU‏ إن الت يمرو باقَهِ وَرُسُيو 
یوت آن عرفا بی او ورسیي ريوزت ا عض ا 


عض ودود ی آن يدوا بی َلك سيلا اتہک هم أ 


کا الاي O‏ فصرح ETR‏ 


٩۷ اسورة آل عمران» الآبة:‎ )١( 


(۲) سورة النساء الاأبتان: ١١٠٠ء ٠١١‏ 


فإذا کان الله قد صرح فی کتابه» أن مر امن بہعضر 
و ل 
وكفر ببعض» فهو الكافر حقمَاء زالت هذه الشبهة› وهذه 
هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء - في كتابه الذي أرسله 


فدل على آنه لا یشترط آن لا ي كفرا إلا كفر بجميم ذلك 
کله؛ بل هذا كفر نوعی؛ فإن الكفر كفران: كفر كلر كفر نوع 
ولا فرق بينهما ؟ من كفر ببعض که لا قرف 


(فإذا کان الله رح ف ا أن مَنْ امن ببعض وكفر 
ببعض» فهو الكافر حقاء زالت هذه الشبهةء» وهذه هي التي ذكرها 
بعض آهل الأحساء - في كتابه الذي أرسله إلينا -) وبهذا ظه, 


واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤتر؛ فإن الردة ردتان 
7 ن 
وهي الرجوع عما جاء به الرسول جمل 
والثاني: أن يكر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماع بين اهل 
ر کافر؛ با یرون أن الاعتقاد 


ذكرت» من الفروق التي هي غير مؤئرة 


ويال أيضا: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول فى 


کل شيء» وجحد وجوب الصلاةء فهو کافر حلالٌ الدم 
والمال بالإجماع؛ وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث»› 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك کله»› 
لا بَحْحَد هذا ولا تختلف المذاهب فيهء وقد نطق به القران 
کما قدمنا 


فمعلوم أن التوحيد» هو أعظم فريضة جاء بها 


(ويقال آيضاً) ‏ هذا جواب ثانٍ للشبهة السابقة -: (إذا كنت 
تقر أن من صدّق الرسول في كل شيء» وجحد وجوب الصلاة 
فهو كافرٌ حلالٌ الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شيء 
إلا البعثء وكذلك لو جحد صوم رمضان وصدق بذلك كلهء لا 


هده المدكورات 


(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)» أن من آمن ببعض وکفر بہعض» 


فهو الكافر حقاً 


(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي 5 وهو 


(فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمورء فر ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول ي وإذا جحد التوحيد الذي هو دير 


الرسل كلهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان 


1 


لإسلام» فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدي 


ا 1 
الاصل وهو التوحيد؟! فلو قدر - وهو 


كلها من الصلاة وما بعدها ۔ لي 


ر بالف لا بتبعض فمن کفر بالوهبته ققد کفر به (تفرير أبضا) 


11۹4 


ويقال أيضاً: هولاء أصحاب رسول الله #5 قاتلوا بني 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي يي وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله و نون» ويصلون. فإن قال 
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا 
كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي ية كفرء» وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن 


(ويقال أيضا) - هذا جوابٌ ثالث -: (هولاء أصحاب 
رسول الله ك) كفُروا و(قاتلوا بني حنيفة)ء ورأوا أنه من أفضإ 
قتال أهل الردةء واستحلو US‏ وسبوا ذراریهم» وهم يدعون 
الإاسلام (وقد أسلموا مع التي وهم يشهدون أ ن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » ویودنون و 

(فإن قال) المشبه (إنهم بقولون: إن مسيلمة نبي) يعني 
كفروهم لقولهم : مسيلمة نبي 

(قلنا): نعم» (هذا هو المطلوب) هذا هو مطلويناء فهؤلاء ما 
صدر منهم إلا أنهم قالوا: إنه نبي فجنوا على الرسالة وصار 
مبطلاً توحيدهم ودينهم» (إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي ا 
کفر› EI e Og gE‏ 
الصيامء ولا الأذان؛ وأنت تقر بهذا وهذه جريمة: رفع نع مخلوق 
إلى رتبة مخلوق ٠‏ (نکیف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقا 
(1) ولم يرتدوا بجحد الشهادتين ونرك فولهماء ولا الصلاةء رلا غير ذلك» بل داتو 

يما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تكميل ونرضيح) 


۱۲۱ 


قنعد) 


الان وهم من 


محبته وتعدوا الحد؛ 


أصحاب على وا وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) ظهرت 


منهم المقالة الرَدِية (اعتقدوا في عليّ) الاعتقاد الباطل؛ 
لألوهية ‏ (مثل الاعتقاد في يوسف؛ وشمسان»› 


لر بجی 
وأمشالهما) كعبد القادرء والعيدروس؟ كاعتقاد اهل زماننا في 


عه فلما رای ذلك منهم علي وئ خحد لهم 


كندة» وأضرم فيها النيران» وقذفهم فيها من اجل مقالتهم فيه 
وقال 


زمار رايت الأآمر أمرا متكرا 


أججت ناري ودعوث فَنبرا 


Y4 


فکبف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفُرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج 
وآمثاله لا يضر والاعتقاد في على بن أبى طالب يُكفَر؟. ˆ 


فهذا الامر من علي فقه عليه جميء الصدح 
انهم مرتدون وان قتلھم < نه 
قال: لو قتلهم بالسيف 

وعلى وڳ فعله مزید اجتهادِ من کما 


حرق آبو بکر بعض المرتدير 


(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون آن الاعتقاد قي تاج وأمثاله لا 
يضر؛ والاعتقاد في علي بن آبي طالب بُكفَر؟) 

فحينئذٍ إذا تحقَقت وعلمت ان هدا صدر من علي على وقت 
الصحابةء فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلائة أمور 
إما أن يقولوا: إن الصحابة غلطرا وأخطؤوا وكمُروا 
المسلمين» وقتلوا من لا يشتحق الكفر والقتل وهم على ضلالة 
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير و لتأاريخ وإن قالوه في 
الصحابة فهو كاف في الرد عليهم؟ لاأنهم صاروا من الخوار 
الذين يكفرون الصحابة ويسبوتهم» أو يقوؤلون: حاشاهم من تكفير 
المسلمين› ومن قصد ظلمهم› أو الاجتماع على غلط 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل 
بالصالحين وسزالهم قضاءَ الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 


\Ye 


ويقال أيضاً: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب 
و القداح الذين ملكو 

ومصر في زمن بنى العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله 

وأن محمداً رسول اله ويَّدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 

والجماعةء فلما آظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما 


نحن فيه› أجمع العلماء على كفرهم وقتالهمء 


کا جواتب خاس للشیة السایتة ت 


القداح) الذين ادعوا انهم فاطميون وساعدهم على ذلك م 
عبید لقداح ن 


ساعدهم - وهم ادعياء ليسوا بغاطمبين - أبوهم وقصة تزوجه المراة 


وتأريخهم معحروف” '' (الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني 


وظالت لهم يد أيضَاً علي 


لحرمین ؟ ملوكهم يسمون 


لحاكم فلن والحاکم فلان».(کلهم پغهدون آن لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والجماعة)ء ويتصبون القضاة والمفتين» (فلما أظهروا مخالفة 
الشريعة في أآشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض المحرمات» 
مثل تجويزهم الجمع بين الا ختين ؛ (أجمع العلماء) في وقتهم (على 


كقرهم وقتالهم)» ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة 


والجماعةء› فرقا مؤئراء با 


وأن بلادهم بلاد حرب»› وغزاهم المسلمون حتى استنقدوا 


ما بأيديهم من بلدان المسلمير 


وبذلك عرفت انكشاف هده الشبهه؛ وهو ال اللطلس 
بالشهادتير لا يكفى مم ما انضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد 


حد المكفّرات 


ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جوب 


جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعمث 
وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب (باب حكم المرتد) وهو الحتام الذي بكفر بعد 
إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة ٤‏ کل ل نوع منها | یکفر» وجل 
دم الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند مَنْ 
فعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبهء أو 


ويال ايف هذا جوات ماد على اليةالابقة 
(إذا كان الأولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
ا ) يعني : وتكذيبهء (وإنكارٍ البعث» وغير ذلك فما 
معنى الباب الذي 2 العلماء ء في کل مذهب) من المذ ف لاربعة 
وغيرها (باب حكم المرتد)ء وعرفو Ge FAS‏ 


والقسم الآخر هو ما تقدم 


(ثم ذكروا أنواعاً كثيرة)» ومّلوا له أمثلة» (كلٌ نوع منها 
يكفّر وبُجلٌ دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذاء أو اعتقد 
کذاء فهو کافرء وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به» (حتى إنهم ذكروا 
ياء يسيرة عندامَنْ فعلها» مئل كلمة يقولها بلسانه دون قلبهء آو 


4 


ويقال أيضاً الذين AL‏ علوت اله م 


الوا ولقد قالوا كلمة الكفر و ڪفروا بعد إنكبه 4 أما سمعت 


الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ب ویجاهدون 


معه» ویصلون معه» ویزکون» ویحجون» ویوحدون؟ 
وكذلك الذين قال اله فم فل باه ایی ورشوله 


كك هزون ( 


فهولاء الذين صرح الله نهم کفروا بعد إیمانھہ» وهم 


(ويقال ايفتا) - هذا جواب سابع عن شبههم السابقة 
الد (الذين قال 


والاجوبة السابقة ظاهرة 


الله فیهم : یشوت با ا الوا وعد ٤لوا‏ َة الکفر وَڪفيا بد 
إتتيهر 4" أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن 
رسول الله 35 ويجاهدون معه» ويصلون معه» ويزكون؛ 
ويحجون› ويوحدون؟) وينطقون بالشهادتين؛ ويديتون دين 
المسلمين فى الظاهر» فكيف بمن جعل الأنداد مَعادّه وملاذه 


وملجأه في ال 


ت كما اهو الواقع من القبوريين - والعياذ بالله ۔› 
فلسانه يقول: لا إله إلا الله وعمله بقول: لا إله إلا فلان 


مع رسول الله 5 فى غزوة تبوك قالوا: كلمة ذكروا انهم 
س : ۲ 


قالوها على وجه المزح 
فغأمّل هذه الشبهة» وهى قولهم: تكفرون من 
المسلمب أناساً بشتهندون أن لا إله إلا الله ويصلون 


ويصومون› ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع ما في هذه 


الأوراق 


تنكف : 
(فتأمّل هذه الشبهةء وهي قولهم: تكفرون من المسلمين 
أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلونء ويصومونء ثم تآمل 


جوابها)»› يعني ما ذكره المصنف عليها من الا جوبة (فإنه من انفع 


ذكره المصتنف في هدا 


ما فی هده الأوراق)› فإنه من 


لمؤلف؛ وذلك لأنها شبهة قد ترو 


لمشبة فروقا مؤثرة؛ 


ومن الدليل على ذلك أیضاً: ما حکی الله تعالی عن ردس 
بني إسرائيل - مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم - أنهم قالوا ” “ 
لموسی «أجُعّل لنا إلا گنا ج ٤َالمةٌ)»‏ وقول أناس من 
الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف رسول الله كا أ 


هذا مثلٌ قول بني إسرائیل لموسی: امل أ إلَها) . 


السبعة السابقة فى كشف شبهتهء وهى قوله: «تكفرون من المسلمير 


أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله . ٠.‏ الخ -: (ما حكى الله تعالى عن 


بني إسرائيل - مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم - ) والمراد بعلمهم 


(انھم قالوا لموسی: جل لآ إلا گنا قم ٤إة4)‏ کأنه 


أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه» فقال موسى مُنكرا عليهم 
اکم رم مھود 

(وقول قاس امن الصحابة) الما مروا بقوم يعلقون انلحتهم 
على شجرة ويسمونها بهذا الاسم -: (اجعل لنا ذات أنواط)» قأنكر 
عليهم النبي ك وغلظ هذا الإنكار بأنواع النغليظ (فحلف رسول الله كا 


آن هذا مثلٌ قولِ بني إسرائیل لموسی : «أَجْمّل ل إلَ4ا)) الآيات 


( 


(0 بررة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ 


(۲) ولفظه: عن أبي واقد الليني هه قال «حرجنا مع رسول اله كل إلى حنبن “ 


r 


(نقع ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصةء وهی 
أنهم بقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك 

الذين قالوا للنبى 5ية: «اجعل لنا ذات أنواط؟ لم يكفروا. 
فالحواب أن نقول: إن بني إسرائيل لج يفعلواء 
وكذلك الذين سألوا النبي كاد لم افر ولا خلاف أن بني 


إسرائيا لو فعلوا ذلك لكفرواء› وكذلك لا خلاف أن الذين 


إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا 


اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا)ء قالوا: فلا يصلح 


فإنکہ احتججتم بقصتين على تحميرا 


(فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم بقعلوا)ء فعدم 
كفرهم لا من قصور أن يكون كف > (وكذلك الذين سألوا النبي كد 
لم يفعلوا) ربل ااستتتوارعياً ا وطلبره(ولا خلاف أن بني اشثرايل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي & 


یطیعوه واتخذو 


ro 


دخله شيء من 


(والتحرز) يعني: اتهام العمل أن يكر 


باله هل أخحلص قبل دخوله فيه» وتمُقَدٍ 


ك؛ بل يجعل على 


النفس ولحظاتك فيمن هي؟ 


(ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر 


() سورة الانيا الأية: ٠٠‏ 


)١(‏ تصغبر كلمة «بيك؛. أي اذبح دیکا صغپرا 


rv 


وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد» إذا تكلم بكلام كفر وهو 


> فته على ذلك وتاب من ساعته آنه لا يكفر)ء فإِن مر 


ر 


فعل بنو إسرائيلء والذين سألوا النبي 


(وتفيد أبضاً: أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا 


أ كما فعل رسول الله کا 


A 


ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي َة أنكر على 


أسامة قتل من قال: لا إله إلا اللهء وقال: «أقتلته بعد ما قال رن ير 
لا إله إلا اله». وكذلك قوله: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى إل 
قو لوا إلا اه واحاديت ا الكف قالها. ولایس 
يقولوا لا إله إلا وأحاديث أخر في لكف عمن قالها 0 

ومراد هوؤلاء الجهلةء أن من قال لا إله إلا الله لا ررس 


پکفر ولا يمتّل ولو فعل ما فعل. باحادی) 


(ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي 5 أنكر على أسامة 
قتل من قال: لا إله إلا اء وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
اش»» وكذلك قوله 5&: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله»» وأحاديث أخر في الكفٌ عمن قالها) 

(ومراد هؤلاء الجهلة) من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها 
(أن من قال لا إله إلا الله لا بُكمّر ولا بُقَتَل» ولو فعل ما فعل) 
يعني : أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر 
الموحدين تكفرون من يشهد ان لا إله إلا اله لخ . وهذا مر 


عظيم جهلهم وعمايتهم ؛ برون أن الدين رسوم فقط› ما دروا ان 


َد من هذه الا حاديث 
(۱) منها: «آمرت أن آقانل الناس حتى بقولوا: لا إله إلا اش وأن محمدا رسرل اله 
فإذا شهدرا أن لا إله إلا اق وأن محمدا رسول اله واستقبلرا ق واکلو 


ڏيحتاء رماوا صلاتا؛ حرمت عابنا دماؤهم وآمرالهم إلا بحقها؛ رجه البخاري 


(ك 1۷/١‏ تي الصلات 


فيقال لهولاء المشركين الجهّال 


قاتل البهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله . 


وأن اصحاب رسول الله کيو قاتلوا بني حنيفة وهم 


يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون» 
ويدعون الإسلام 


وكذلك الذين حرَقهم علي بن أبي طالب وب بالنار. 


كيرها معرفة معناها والعمل به 
(وآن أصحاب رسول الله 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويصلون» ويدعون 


الإسلام) ومع ذلك قاتلوهم» وسبوا حريمهم وذراريهم» مع قولهم 
لا إله إلا الله. . الخ لأجل مُكَفُراتِ أخر 

(وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب و4 بالنار) مع 
صلاتهم وادعائهم الإسلام» وهم من أصحاب علي كه » ولكن 
وقع منهم الغو في علي وتجاوْرٌ الحد في تعظيمه» حتی ادعوا فيه 


Nf 


وهولاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كَقَرَ وفِْل ولو 
قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَفَرّ 
وفيِل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيا من الفروع» 


وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسّه؟!. 


لإسلام ثم ما يوجد منهء يفید انه انتکس عما تسمی به؛ فیکون 


مرتداًء والمرتد أعظم حكماً من الكافر الأصلى: متها أن ماله 


فيء؛ إلى اخر احكام المرتدين؛ بخلاف اليهودي والنصراني 
والمجوسي فإنهم یتوارئون بینهم. هذا من تغلیظ کفره» لانه عرف 


SHG‏ کف فلظ من ل بق أله 
ثم أنكر» وأبصر ثم عمي» فصار اغلظ ممن لم يقر اصاا 


(وهولاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من آنكر البعث كَفَرَّ 
وفيّل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتانء (و) هم مقرون 
أيضاً (أان من جحد شيئاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاةء أو 
وجوب الصيام» (گقر ويل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد 
شیا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الرسل وراّه؟!) 


(فأما حديث اسامة )يعني وقصته حير 


قال 


لذئ 
آنه ظن أنه ما اذٌعاه إلا خوفاً على دمه وماله)» الكمار زمن 


ہ 
حد رجلین: رجل يقول لا إله إلا الله موقن مخلص»› ومنافق 


4۲ 


لا إله إلا اث -: (فإنه قتا لا رجلا ادعئ الإشلام؛ بيت 


. وأما 


والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الكفٌ عنه» حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك› وار ی یا الب 
ءامنوا إا صَرَسَمّ فى ييل أله مَأ أي : فنبتواء فالآية تدل 
على أنه يجب الكفٌ عنه والتثّت» فان تبین منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتلء لقوله: تبأ ولو كان لا يقتل 


إذا قالها لم يكن للتثبّت معنى . 


ل تعالي بم افوا إذا قيل هم لا 
ہنا اروا ٤َالهيتا‏ لتا" نون 
حين قال له: يا عم قل لا إل 


(والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفٌ عنه» حتى بتبين 
منه ما يخالف ذلك) يعني: والحكم الشرعي أنه لا يقل ويجب 


الكفٌ عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون 
کاذبا حتی یتبین منه ما يخالف ذلك (وانزل الله في ذلك وتا 


(r 


آل عام إا صر في سيل َه َا" أي: نبوا فالآية 
تدل على أنه يجب الكفٌ عنه والتَثبّت) وهو التأني والنظر إلى ما 
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قنل» لقوله: فَ4 ولو کان لا بقتل إذا قالها لم يكن للتثبُتٍِ 


ی دس لمراد أنه يكف عنه مطلقا . الناطق بالإسلام إن قامت 


4۳ 


والدليل على هذا: أن رسول اله ار الذي قال 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله 


؟». وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقَيتمُوهم فاقتلوهم» لثن أدركتهم لأقتللّهم 
قل عاد» مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاًء حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهمء وهم تعلموا العلم من 
الصحابةء 


ان يقولها ولكن ينقضهاء فهذا يقتل لقوله 
فَأ لأنه بين منه ما يخالف الإسلام» فحل دمه وماله 
وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرْرً منه ذلك فلا 
لھا حکے ٩‏ 

(والدليل على هذا) على ن هذا هو مراد النبي بد (أآن 
رسول الله ك الذي قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اشه؟»٠‏ 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» هو 
الذي قال في الخوارج: «أينما لقَيتَمُوهم فاقتلوهم› لئن أدركتهم 
لأقتلتّهم قتل عاد" مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاًء حتى 
إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من 
الصحابة) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله 
(۱) أ أن لا إله إلا اله لا تفعه في عصمة دمه وماله 


قي السنةء والتائي في الزكاة؛ والإمام أحمد في المسند 


٤‏ اا رأحاديث قال الخوارج أخرجه البخاري ومسلم وغبرهما. الظر 


(۲) آخرجه 
TATE‏ 


البخاري (ك ۸ ب ١‏ وملے رقم )۱۰۹1٩‏ 


Ho 


نلم تنفعهم للا إله إلا الله ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء 
الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 


وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» وقتال الصحابة بني 


لا الله (فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء 


الإسلام» لما ظهر منهم مخالفة الشريعة) 


فتبین أن مراد النبي بقول للته بعد ما فال لا إله إلا 
¢ 
فقولھہ: إن من فال لا 


فعا » مر عظيم جهلهم؟ 


مو جود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله و 


ذلك قليس من اها العلم بوجه 


(وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» وقتال الصحابة بني 


لا إله إلا الله يعصم الدم والما 


قاتل رسول الله ج اليهودء وقاتل الصحابة بني حنيفة 


أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟٠٠‏ وقوله 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله»» وأحاديث أخر 


و الکفٰ عمن قالھا کما استدلوا به هئا؛ بل مراده ڳا أن من کان 
قبل على الكفر ثم أسلم» فإنه يكف عنه كف انتظارء ولو أنه 
يحتمل . فالحكم الشرعي أنه يكف عنه وينتظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر به وإلا قعل قتلاً أشد من الأول»:وأسوا حالاً 
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وكذلك أراد َة أن يغزو بني المصطلق لما أخبره 


رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله : يَأ ألَنَ ١َامَراً‏ إن 
جاءَ م فاق بل فتبينوا أن تَمِيداً فر هة فلصبحا عل ما 


فَعلْتَرّ نمي وكان الرجإ ل کاذباً عليهم . فکل هذا یدل على 
آن مراد النبي بي في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. 


شا ا مکو قشعا ع ا کن 


اَ5 2 نِا فبا 
رم4 > وكان الرجل کافباً علیهم) 


(فكل هذا يدل على أن مراد النبي ي في الأحاديث التي 


Lar‏ وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقذم 
ن قول لا إله إلا الله لا يكي في عصمة الدم والمالء بل إذا تبين 


منه ما يناقض الإسلام قتل» ولو قال لا إله إلا الث 


)١(‏ سورة الحجرات. 


ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي يي أن الناس رشبي 


r‏ لحانية 
يوم القيامة یستغیشون بادم» ثم بنوح»› ثم بإبراهیم» ثم مدر 
۰ قولهم؛ ان 

بموسی» ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى الاستفانة 


رسول الله ا . قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله بلا 
لست شزا . ا 


(ولهم شبهة آخری) - يعني : مشركى هذه الأزمان غ ي باائبيه 
تقدم - وتات النبي &) و ت (آن الناس يوم القيامة 
یستغیئون بآدم» ثم بنوح» ثم بابراهیم» ثم بموسی» ثم بعیسی) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى لاستغائة بهزلاء (فكلهم 
یعتذرون حتی ینتهوا إلى رسول الله ك) فبقول: «أنا لها»ء (قالوا) 
- قال المشبّهون بهذا الحديث - (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير 


اھ ليست شرئ)) وهدا من جهلهم»ء ما عرفوا الفرق بين 
اوا وان التي 3 حيائه معهم في القيامة أكملء 
والاستغائة إل لشركية التي أنكر رناها هي ما يأتي بيانه؛ وهي الاستغاثة 
بالغائب. أو الميت أو لحي الحاضر لذي لا يقدرء وأما الجائرة 
فهي طلب الحي الحاضرء وجنسل سؤال لبي ج موجودٌ في اليوم 
أ 


الآخر وإن كان قد انقطع العملء موجود في النصوص أن النبي ك 


يشفع لمن أذِن له فيه ففرق بين ما هو معلوم الجوازء وبين ما هو 
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فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب 


أعدائه؛ فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا 
ننكرهاء كما قال الله تعالى فى قصة موسى 9 فأسَعنه الى 
من شيعيهء عل الى من عدوّو.4» وكما بستغيث الإنسار 
بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التى يقدر عليها 
المخلوق. ونحن آنكرنا استغاثة العبادة التي ارا عند 


قبور الأولياءء أو في غيبتهم 


(فالجواب أن نقول: سبحا 


(فإن الاستغائة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا نتكرها)ء 
ء يقد عليه (كما قال اله تعالى في 


ن يِيعيِهء عل الى من عدوو.¢ ٠‏ وكما 


يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التي بقدر 
عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغائة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء) الأموات مطلقاًء (أو في غيبتهم) والغائبين مطلقاً 


تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 
له: ادع الله لى» كما كان أصحاب رسول الله ية يسألونه 
E‏ 


في حياته 


ی انکرناها استغا عباد 4 ۸ غائة بالحى الحاضر 
فا Ui se‏ القادت 

قيما يقدر ع فالاستغائة بالانيياء بوم القبامة لثانية ؛ فإنها 

ستغانه بجي حاضر و ھم مہ س حاف قادرين في حياة 


كمل من هته الحياة الدنياء (يريدون منهم أن يدوا ال أن 


الحنة من كرب الموقف)› 


۾ ويدعره (وهذا جائز في 
الدنيا) ولا محذور فيه» (و) جائز فى (الآخرةء أن تأي عند رجل 
صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على الكلام» (وتقول 
له: ادع الله لي) لأنه متمكن؛ وكذلك الا : او 
لقيامة متمكنون أن بسألوا افه ويدعوه (كما كان أاصحاب 


رسول الله 5 يسأالونه) ذلك (في حياته)ء كما قالت أم أنس و 


يا ل اله خحويدمك انس ادع الله له ٠‏ وكما قال عحاشة 


وأما بعد موته  :‏ فحاشا وكلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل آنکر 


السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فکیف دعاۋه نفسه؟ . 


(وأما بعد موته: - فحاشا وكلا - آنهم سألوه ذلك عند قبره)ء 


بل جاءتهم الكروب وله يات احد زمن الحَرة ولا غيرهاء ا 
یعدونه من أعظہ لمتحرات› فإن هذا هو الشرك الأكبرء ولعلمهہ 


ن ذلك مختص في حیاته» وانه انقطع بعد مماته» فلا یستغیثونه 
EREY‏ 
ولا يسالوبه ال يدعو الله لهم او يدعو له 

(بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند 
قبره) - قبر الى یظنه جوب کما انکر علي بن لحسين» - وهو 


اعلم أها البيت في زمانه۔» فلی میا چ يدعو الله 


سن ابي عن جدي عن 
رسول الله ب آنه قال: «لا تتخدوا قبري عیداء ولا بیوتکم قبوراً» 

(فکیف دعاؤه) 
1 


لنبي (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار لسلف على من قصد دعاء الله وحده 


وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم 


لا شريك له عند قبر الئبي فكیف دعاؤه نفسه؟ كيف لو وجدوه يدعو 
النبي نفسه؟ فإنهم يكونون أشد إنكا فإن الاول: بدعة ولا يجوز 
واما الثاني : فهو الشرك الأكبر؛ لأنه صدر منه مخ العباد 


غير اله فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقنی؟! 


() ففقال: آتت مٹھےہ آرجہ لہ 


() رواه آپو بعل والفاضي إسماعبل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 


قي المختارة اه (فتح المجید ص )٠١۸‏ 
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المغرب لفعل» ولو أمره أن يضع : 

بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 
وهذا کرجل غني له مال کثیر» یری رجلا محتاجاً 

فیعرض عليه أن يقرضة» آو آن هب له شبعاً یقضی به 

حاجته» فيأبى ذلك 


(فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر بقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؛ فإن 
هذا من جنس الاستغائة بالحي الحاضر القادرء (قإنه كما قال الله 
فيه: دید ای4 فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبالء ويلقيها في المشرق أو المغرب 


لفعل)ء كما صنع حين امر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى 
حتى بلغ بها عنان السماء» (ولو أمره أن يضع إبراهيم ## في 
مكان بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل) 

ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: (وهذا كرجل 


غني له مال کثیر» یری رجلا محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضه.ء أو 
آن يهب له شيئاً بقضي به حاجته) هذا مل جبريل (فيأبى ذلك 


() سورة النجم؛ الأية: ٠‏ 


ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جد تُفهم مما تقدم» ولکن تفرد لها الكلام» لعظم شأنهاء 
ولكشرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
یکون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شىء من هذاء 


(ولنختم الكلام - إن شاء الله تعالى - بمسألة عظبمة مهمة 


(فنقول: لا خلاف) بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لا 


بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة 


٠‏ ولعظم شأنها بذكر لها كالترجمة 
ما کان اعظم شانا قإنه پفرد بکلام. نم 
شانها پستحق لام٠‏ وكثرة الغلط قبها بستحق أن تفرد بكلام (عبارة 


آو پکون من پاب تکریرها مرتین للحفظ » ویکون 


يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق» ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهم٠‏ وغير ذلك من الأعذار» ولم 
يَذْرٍ المسكينٌ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه 
إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: «اشكروا بات أل 
تما قياا) وغير ذلك من الآيات كقوله: بک 


يعْرفونَ انهم ¢ . 


واللسان والعمل - (يغلط فيه كثير من التاس)ء منهم من إذا تت له 
التوحيد (يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق)» 
وهدا الذي ندين الله به» (ولكن) يعتذرون. يقولون: (لا نقدر أن 
نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم). يعني: ما يوافقون 
أهل بلده» (وغير ذلك من الأعذار) التي اعتذر بهاء يعني: ليس 
عن جهل بهاء ما جحدوهاء لكن آثروا العاجل والحطام على 
الآجل. (ولم يَذْرٍ المسكينٌ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذار» (كما 
قال تعالى: اروا بات أف تَمَنا قيا ') فغي هذا أنهم عرفر 


الحق» وإنما آفتهم شهوتهمء وإيثار عاجلهم على آجلهم 


التوية الأبة: ۹ 


)١(‏ سورة 
) بورة البقرة الآية: ٠٤١‏ 


وهذه المسألة» مسألة كبيرة طويلة تبينْ لك إذا تأملتها 


فى ألسنة الناس»› ترى من يعرف الحق ويترك العمل به» 
لخوف نقص دنياء أو جايء أو مداراة» وتری من يعمل به 


ظاهرا لا باطناء فإذا سألته عما يعتقد بقلبهء فإذا هو لا 


٤ 


التوحبد (وهذه المسالة) ‏ مسال وح ن يکون با 
E‏ ن والعما - (مسالة كييرة ظطويلة) جداء (تَينٌ لك إذا تا 
بعدته) فى ألسنة الناس)ء في أحوال الناس وأردت تحصيل ثلاثة الأمو 


ليهودء ومثل فرعون بليس» (لخوف نقص دنياء أو جاءٍء 
و مداراة) هذا قله 
(و) القسم الثانى: (ترى من يعمل به ظاهرا) أما قلبه فلا 


بصا إليه حقيقة الاعتقادء (فإذا سألته عما بعتقده بقلبهء فإذا هو لا 


بعرفه)؛ فالا ول کثیر؛ 


فالذی بپعرفه وینطق به 


اا ۹ 
كثير » والثالث : الدى يعتقد ويعمل ولا بنطقء وهو قليا 


(ولكن عليك بفهم آیتین من کناب الله)» فإن بفھمهما یتبیر 
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الروم مع رسول الله َد كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل 
به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحدِه أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 

والآية الثانية قوله 


لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلى 
للسان والعما ل 
3 ت س 


(أولاهما: ما تقدم من قوله تعالی: 3ل ذا مد كم بن 
ی4 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع 
رسول الله 5 كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح 
واللعب تبن لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به خوفاً من 
نقص مال أو جاه أو مداراة لأحده أعظم ممن تكلم بكلمة 
يمزح بها) وأولى وأحق 


الصحابة . افالصحابة الذين قالوها يصيرون كفارا وهؤلاء لا 


تكلم بكلمة يمزح بها وهو م 
ن ج بها وهر 


یصیرون کفارا؟! 


(والآية الثانبة) - من الآبتين 'الدالتين على مراد المصنف أن 


التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل الخ -» (قوله 


() سورة النويةء الأب ٠١‏ 


(وآما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً» أو 
مداراةء أو مشحة بوطنهء أو أهلهء أو عشيرتهء أو مالهء أو فعله 
على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض. إلا المُخُرَه) 


1£ 


والآية تدل على هذا من جهتير 
الأولی: قوله إلا من أ ر4 فلم يستثن الله إلا 
المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العملء أو 
الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 


والانية : قوله تعالى: دلت باتهم أسَكَحَبّ أَلْحَيَوهَ 
لن عل أَلَخِرَة» فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكر 
بسبب الاعتقاد.ء أو 


(والآية تذل على هذا)» أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلى 
واللسان والعمل (من جهتين) 

(الأولى قوله: إلا من أ بء فلم يستثن الله إلا المكرى 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره)ء لا يتصور في حقه الإكراه (إلا) 
بهذين الأمرين: (على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا 
یکره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفرء فإنه كافر بعد إيمانه 


(والخانبة): -تقدم قول المضنف أنها تدل على مااقرره م 


جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثاني - (قوله تعالى: ك 


پانهر 4) الباء للسبب يعي : ذلك بسبب محبتهم «الْحَبَرءَ 
اديا عَلَّ رة يعني : الجنة 


0 


(فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه 
الأية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعنقادء أو 


٠١١ مورة التحل؛ الآبة:‎ )١( 


لجهل» أو البغض للدين»› 


فى ذلك حظا من حظوظ الدنيا فار 


ملخص الثبهات وأجوبتي 


- مقدمة في بيان دين لخرکن 4 
العجب ممن لا يعرف ما عرفه جهال الكفار من كلمة التوحيد ۷ 
وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه» ومعرفة دين المشركين 
واجتنابه» الخوف من زوال هذه النعمة .0 
لا بد لأهل التوحيد من عداء ليتبين الصبر or‏ 


آعداؤء لهم علوم وکتب وحجج لکن 0٥‏ 
الواجبٌ جرئثٍ على الموخدين ۹ 
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موضوع الكتاب 1 


الجواب المجمل عن احتجاج اذ 


الجواب 


امن وتاسع 


دقع اعتراضهم على الاستدلال بالقصتين 
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